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عبد الحميد عبد القادر خروب

وكمال ،الرجالفي فن قيادة الإبداعية تهوبراعصلى االله عليه وسلمالرسولعبقريةلا خلاف في 
تعويص المشكلاونجاحه الباهر في حل ،وعظيم قدرته على إدارة الأعمال،حكمته في تصريف الأمور

.وأمزجتهمومشاربهموميولهم،ائعهموتعامله الأمثل مع اختلاف الناس في طبوتجاوز الصعوبات،
من ملكة إدارية صلى االله عليه وسلميتمتع به كانماتدل علىالحميدة الفريدة،وهذه الصفات 

رات التي تهتم لا تعني الالتزام باللوائح والنظم والقراوهي ، متأصلة في شخصيته قبل النبوة وبعدها
تفكير البالملكة الإدارية،صودالمقوإنما، من شأن المأمورين المنفذينالأمور فهذه بتفاصيل الأعمال الإدارية

بل عملية ية عضلية،لعميسلهو، وصلى االله عليه وسلما في جميع أعمالهًالذي كان حاضرا دومالإداري
ن وتركت تفاصيل العناويساسية للإدارة،العامة الأورسمت الخطوطتميزت بالإبداع والابتكار،عقلية

:العقادالأستاذ عباس محموديقولوشؤون إدارته،لتهدومنظم في وسعت لإيجاد مجتمع فاضل،لغيرها،
وتجري للوائح التي تدار بها الدواوين،أن نتكلم عن الإدارة كأنها نصوص المنشورات واًلا يعنينا مثلا"

وإنما نعني فإن هذه وما إليها هي أعمال منفذين مأمورين،ة في مكاتب الحكومة،عليها تفصيلات الحرك
من اعتمد عليه استطاع أن يقيم بناء الإدارة كلها على أسس الملكة الإدارية من حيث هي أساس في التفكير

.)١("ثم يدع لغيره تفصيلات الأضابير والأوراققويمة،
أحسن فمال السيدة خديجة رضي االله عنها،التجارة في صلى االله عليه وسلمنبي الوقد تولى 

وقام أرضى رأيه جميع القبائل العربية المتنازعة في وضع الحجر الأسود،كما ،إدارتها وربح لها ربحا كبيرا
وتقديم وقضاء حوائجهمحتى صار مقصد جميع الناس لحفظ أماناتهم،لصالح مجتمعهكبيرةبأعمال إيجابية 
ورجع إلى أهله خائفا ،في غار حراءصلى االله عليه وسلموحين نزل الوحي على الرسول،يد العون لهم

.٦٤ص،القاهرة،الفجالة،دار نهضة مصر للطباعة والنشر،عبقرية محمد صلى االله عليه وسلم،عباس محمود العقاد-١
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لقد خشيت ":وأخبرها الخبرفقال لخديجة،فزملوه حتى ذهب عنه الروع،"زملوني زملوني":وهو يقول
لى االله صأشارت السيدة خديجة رضي االله عنها إلى المهارات التي اتصفت بها شخصية الرسول ،"على نفسي

،وتكسب المعدوم،وتحمل الكل، إنك لتصل الرحم،واالله ما يخزيك االله أبدا!كلا":بقولها لهعليه وسلم
.)٢("وتعين على نوائب الحق،وتقري الضيف

تمييز ووطبائع نفوسهم،، ذا فراسة شديدة في معرفة معادن الناسصلى االله عليه وسلمكانو
،وأشدهم في أمر االله عمر،أرحم أمتي بأمتي أبو بكر":فيقولمواهبهم،وتقدير، ملكات أصحابه

وأعلمهم بالحلال ،وأفرضهم زيد بن ثابت،وأقرؤهم لكتاب االله أبي بن كعب، وأصدقهم حياء عثمان
.)٣("وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح ، ألا وإن لكل أمة أمينا،والحرام معاذ بن جبل

صلى االله عليه وسلمفلما رآه الرسول فدا عن قريش يوم الحديبية،وجاءه مكرز بن حفص مو
هذا من قوم يتألهون،":صلى االله عليه وسلمفقالثم أرسلوا الحليس بن علقمة ،"هذا رجل غادر":قال

.)٤("حين بعثوا هذا الرجلأراد القوم الصلح":فلما أقبل سهيل بن عمرو قال
وحسن وبناء علاقات اجتماعية سليمة،القدرة على قيادتهم،وخدمة الآخرينأن ّوبهذا يتبين

ومعرفة قدرات الرجال ومواهبهم ،الطبائع المختلفةمع التعامل الراقي و،استقبال الناس وإكرامهم
والدلائل،من أهم المهارات التي تؤدي إلى نجاح الأعمالوتوسيد الأمور إلى أهلها،وميولهم المختلفة

:ومنهاصلى االله عليه وسلمفي شخصيتهالإداريةالملكة على كثيرة

باب بدء ،كتاب بدء الوحي،م٢،١٩٩٩، ط الرياض،دار السلام، الجامع الصحيح، محمد بن إسماعيل البخاري-٢
.٣:رقم، ١ص،الوحي

باب مناقب معاذ بن جبل ،كتاب المناقب،م١،١٩٩٩، طالرياض،دار السلام،الجامع،محمد بن عيسى الترمذي-٣
فضائل ،المقدمة،السنن،ورواه ابن ماجة،حديث حسن صحيح: وقال،٣٧٩١:رقم،٨٦٠ص ،وزيد بن ثابت

،القاهرة،مؤسسة قرطبة،شعيب الأرنؤوط: قيقتح،المسند،أحمد بن حنبلورواه ،١٥٤:رقم،٢٣ص ،خباب
إسناده صحيح على شرط :وقال شعيب الأرنؤوط، ١٤٠٢٢:رقم،٢٨١، ص٣ج،مسند أنس بن مالك

، ٣ج،الرياض،مكتبة المعارف،السلسلة الصحيحة  مختصرة: انظر.صحيح: وقال الشيخ الألباني،الشيخين
.١٢٢٤:رقم، ٢٢٣ص

،مكتبة دار الباز،جاء في مدة الهدنةباب ما،محمد عبد القادر عطا: قيقتح،السنن الصغرى،أحمد بن حسين البيهقي-٤
الشيخ محمد : ، انظر"صحيح":قال الشيخ الألباني،١٨٥٨٩:رقم،٢٢١، ص ٩ج،م١٩٩٤،مكة المكرمة

،)مسند الكوفيين(،المسند،ورواه الإمام أحمد،٣٢٦ص ،الدين الألبانيمحمد ناصر: قيقتح،فقه السيرة،الغزالي
."إسناده حسن":وعلق عليه شعيب الأرنؤوط فقال،١٨٩٣٠:رقم،٣٢٣، ص٤ج،حديث مسور بن مخرمة
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الناجحالتخطيط
وإيجاد الحلول الأمور وتقديرها،وهو يعني ترتيبسمات الشخصية الإدارية،أهم من التخطيط 

صلى االله عليه الرسول لم تغب عنهذه الصفة و،أهداف مستقبليةوالوسائل المناسبة لتحقيق والبدائل
.يرعاه االله تعالى في كل أمورهدوام يخطط بنجاح باهر، على الفقد كان ،أبداوسلم

يلتقي فيه آمنا، لتكون مقرا بن أبي الأرقمدار الأرقمصلى االله عليه وسلملقد اختار الرسول
إلىتستطع الوصولن قريشا لمحتى إلاختيار بالدقة المتناهية،اتسم هذا ا، وبعيدا عن أعين أعدائهبأتباعه،
لم يتجاوز سنه كان فتى صغيرا،فالأرقملأن التخطيط في اختياره كان محكما،، ولم تكشفه أبدات،هذا البي

وتقف التي تنافس بني هاشم،وكان من قبيلة بني مخزوم ولم يكن معروفا بإسلامه،ادسة عشرة الس
وكل هذه الأمور ،ةأنها مقابل دار الندو:أيإضافة إلى ذلك أن دار الأرقم كانت قريبة من الصفا،ضدهم،
.)٥(وعن دارهكوك عن الأرقم تبعد الش

تاروا من بينهم اثني من المبايعين أن يخصلى االله عليه وسلمطلب الرسول في بيعة العقبة الثانية و
مسئولية صلى االله عليه وسلملين أمام النبيويكونون مسئوعشر نقيبا، تكون لهم الكلمة بين قومهم، 

.عوة الإسلامية في المدينةلنجاح الدوتهيئته،د الطريققباء بتمهيؤلاء النولقد قام ه،مباشرة
عليوهو القائد،صلى االله عليه وسلمفكان،رتب كل الأمور، في الهجرة من مكة إلى المدينةو

،بالتموينأسماء ذات النطاقين رضي االله عنهاوكلفورفيق السفر،المساعد وأبو بكرالرجل الفدائي 
وعبد االله بن أريقط،العدوعلىهتمويالوعفيةالتببن فهيرة مولى أبي بكر عامر و،تأتيهم بالطعامفكانت

ليشربوا يمر عليهم بالأغنام، راعي أبي بكر عبد االله و،دليله في الطريقـ أعرف الناس بالصحراء وكان ـ
موعد حدد كما وفي غار ثور،ختفاءلامكان اصلى االله عليه وسلموعين، العدوويزودهم بأخبار الحليب

.وهو طريق غير مألوفخط السير الطريق الساحليجعل وة أيامثلاثالانطلاق بعد
من بناء دولة بجميع والتي تمكن بها في التخطيط،فهذه الترتيبات كلها تدل على ملكته الإدارية

فقدلتفادي أسوأ الأحوال،يط، ربى أصحابه على التخطصلى االله عليه وسلمكما أنه ،أجهزتها في المدينة
خير من أن تذرهم ك أن تذر ورثتك أغنياء،إن":وقال لهبجميع ماله،أبى أن يتصدق سعد بن أبي وقاص 

.)٦("في أيديهمعالة يتكففون الناس

،م١٩٩٠، ١، طبيروت،دار الكتب العلمية،محمد عبد القادر عطا:قيقتح،الطبقات الكبرى،محمد بن سعد: انظر-٥
.١٨٤، ص ٣ج 

.٢٧٤٢:رقم،٤٥٢ص ،باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس،كتاب الوصايا،الجامع الصحيح،البخاري-٦
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وأخذ الحيطة،ويأمره بالتخطيط له،إلى المستقبليلفت نظر سعد صلى االله عليه وسلمفالرسول
اعقلها ":صلى االله عليه وسلمقال له الرسول،ناقته عند باب المسجد دون أن يعقلهاترك أعرابيحين و

،سبقمماالاتعاظووالفطنة،الحزم واليقظةعلىيحث أصحابه صلى االله عليه وسلموكان،)٧("وتوكل
لا يلدغ ":لفيقوستقبل،كرر معهم في المتكي لا توالاستفادة من الأخطاء السابقة، والحذر،الحيطة وأخذ 

.)٨("المؤمن من جحر واحد مرتين
فكانوا يسألون النبيأهمية الاستعداد للمستقبل،وقد أدرك الصحابة رضوان االله عليهم،

كان الناس يسألون : فهذا الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان يقول،عما سيقع من الشراالله عليه وسلمصلى
،رسول االلهيا:فقلتوكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني،،عن الخيرصلى االله عليه وسلمرسول االله 

قلت وهل بعد ذلك . نعم:قالفهل بعد هذا الخير من شر؟فجاءنا االله بهذا الخير،إنا كنا في الجاهلية وشر،
تعرف منهم ،ىقوم يهدون بغير هد: وما دخنه؟ قال:قلت،)٩(نعم وفيه دخن:الشر من خير؟ قال

دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها،نعم:قالهل بعد ذلك الخير من شر؟قلت فوتنكر،
فما تأمرني إن أدركني :قلت، ويتكلمون بألسنتناهم من جلدتنا:فقال،صفهم لنا،يا رسول االله:قلت

تزل تلك الفرق فاع: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال:قلتذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم،
.)١٠("حتى يدركك الموت وأنت على ذلكولو أن تعض بأصل شجرة،كلها،

، بيروت،مؤسسة الرسالة،شعيب الأرنؤوط: قيقتح،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان،محمد بن حبان البستي-٧
وعلق عليه شعيب الأرنؤوط ،٧٣١:رقم،٥١٠، ص ٢، جرع والتوكلباب الو،كتاب الرقائق،م١٩٩٣، ٢ط

."حديث حسن":فقال
ورواه ،٦١٣٣:رقم،١٠٦٨ص ،يلدغ المؤمن من جحر واحدلا:باب،كتاب الأدب،الجامع الصحيح،البخاري-٨

.٧٤٩٨:رقم،١٢٩٥ص ،يلدغ المؤمن من جحر مرتينلا:باب،كتاب الزهد والرقاق،الجامع الصحيح،مسلم
ومعنى الثلاثة فساد في القلب،:وقيلالدغل،:وقيلوهو الحقد،بالمهملة ثم المعجمة المفتوحتين بعدها نون،: دخن-٩

المراد بالدخن الدخان،:وقيلبل فيه كدر،يشير إلى أن الخير الذي يجيء بعد الشر لا يكون خيرا خالصا،متقارب،
يفسر المراد بهذا الحديث الحديث الآخر :الدخن كل أمر مكروه وقال أبو عبيد:وقيلويشير بذلك إلى كدر الحال،

فكأن المعنى أن قلوبهم لا يصفو وأصله أن يكون في لون الدابة كدورة،ترجع قلوب قوم على ما كانت عليه،لا
.٣٦، ص ١٣، جهـ١٣٧٩، بيروت،دار المعرفة،فتح الباري،ابن حجر: بعضها لبعض، انظر

، وأخرجه ٣٦٠٦:رقم،٦٠٥ص ،باب علامات النبوة في الإسلام،كتاب المناقب،الجامع الصحيح،بخاريال-١٠
،باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر،كتاب الإمارة،الصحيحالجامعمسلم في 

.٤٧٨٤:رقم،٨٣٠-٨٢٩ص
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فريضة من وإنما هو،ينالمسلمبعضليس نافلة يقوم بها،بمعناه الشاملوالتخطيط للمستقبل
-  .  /  0  1  2   3  4  ]:تعالىااللهقال،يتعين على كل فرد القيام به، ينفرائض الد

6  5Z)١١(.
المراقبة لكل التصرفاتووالإعداد والدراسةالنظر إلى الغد، يستوجب التأمل والتفكر والتدبرو

دون الاستغناء عنوأفضل في الدنيا والآخرة،له، لتحقيق ما هو أنفع والأعمال التي يقوم بها الإنسان،
مزيدا من هقلبوتضفي على عنه الندم،التي تدرأوالاستخارة الطريق،له التي تضيء الاستشارة 

.الاطمئنان
k   j  i  h  g  f  ]:فقالالاستعداد للمستقبل،لقد أمرنا االله تعالى ب

o  n  m  lZ)يأمر االله عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم،":ففي هذه الآية الكريمة،)١٢
.)١٣("وتكثير العدد بالنفير في سبيلهوالعدد،وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة

ولا تضطرب ليتفادوا مفاجأة المكاره،ببعض الأحداث المستقبلية،المسلمينتعالىاالله أخبرو
.  /  0  -"  #  $  %  &  '  )  (  *    +  ,]:فقال عز من قائلصفوفهم،

128   7   6  5  4  3Z)١٤(.
: قولهم قبل وقوعه؟ قلتأي فائدة في الإخبار ب: فإن قلت":تفسير هذه الآيةفيقال الزمخشري

لما يتقدمه من توطين ،أبعد من الاضطراب إذا وقعوالعلم به قبل وقوعه، فائدته أن مفاجأة المكروه أشد
)١٥(وقبل الرمي يراشوأرد لشغبه،أقطع للخصموأن الجواب العتيد قبل الحاجة إليهالنفس،

.)١٦("السهم

.١٨: الآية،سورة الحشر-١١
.٧١:الآية،سورة النساء-١٢
دار طيبة للنشر ،سامي بن محمد سلامة: قيقتح،تفسير القرآن العظيم،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي-١٣

.٣٥٧، ص ٢، جم١٩٩٩، ٢، طوالتوزيع
.١٤٢:، الآيةسورة البقرة-١٤
، ١، طبيروت،دار صادر،لسان العرب،محمد بن مكرم بن منظور: ركب عليه الريش، انظر:أي: يراش السهم-١٥

.٣٠٨، ص ٦ج
: قيقتح،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري-١٦

.٢٢٤، ص١، جبيروت،دار إحياء التراث العربي،الرزاق المهديعبد
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N   ]:يوسف عليه السلامالنبيالى على لسانفي قوله تعجليةويبرز التخطيط الإداري بصورة 

 [  Z  Y        X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O \     d    c   b  a  `  _  ^  ]
e  k   j  i    h  g  flw  v  u  t  s  r   q  p  o  n  mZ)االله صلىوهو ،)١٧

تدعو إلى ات وإرشاداتفيها من توجيهوهو أعلم بماوبلغها للناس،من نزلت عليه هذه الآيةعليه وسلم
.تفاجئهالتتجنب الأمة الأزمات التي التخطيط المستقبلي، 

المحكمالتنظيم
في حياة تتحرك،في حياتهمولايرون لها شأنايها،إن أبسط الأمور التي لايلتفت الناس إل

في أي رتجاليةوالاالفوضى، تأبىحيث إن ملكته الإدارية ،في دائرة منظمةصلى االله عليه وسلمالرسول
يوصي بضرورةصلى االله عليه وسلمفقد كان مفاتيح التحكم فيها،وتجعل لكل الأمور،عمل من الأعمال

سفر فليؤمروا فيإذا خرج ثلاثة ":فيقولقليلا عارضاولو كان،تعيين مسؤول في كل تجمع إنساني
.)١٨("أحدهم

وأقصر الاجتماعات أن يولى الجماعات،أوجب في أقلفإذا كان قد ":ابن تيميةالإمام يقول 
ولهذا كانت الولاية لمن يتخذها دينا كان هذا تنبيها على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك،: أحدهم

.)١٩("من أفضل الأعمال الصالحةيتقرب به إلى االله ويفعل فيها الواجب بحسب الإمكان،
ومسئول عن ،كلكم راع":فيقولي موقع كان،مسؤوليته في أتبعاتإنسانكل يحملكان و

والمرأة في بيت ،وهو مسئول عن رعيته،والرجل في أهله راع،ومسئول عن رعيته،فالإمام راع،رعيته
.)٢٠("وهو مسئول عن رعيته،والخادم في مال سيده راع،وهي مسئولة عن رعيتها،زوجها راعية

.٤٩-٤٧:، الآيةسورة يوسف-١٧
باب في ،كتاب الجهاد،م١،١٩٩٩، طالرياض،دار السلام،السنن،سجستانيالأبو داودسليمان بن الأشعث-١٨

إرواء الغليل في تخريج أحاديث ،الألباني: انظر،"صحيح":قال الألباني،٢٦٠٨:رقم،٣٧٧ص ،القوم يسافرون
صحيح ابن حبان،ورواه ابن حبان،١٤٩، ص ٨ج،م١٩٨٥، ٢ط،بيروت،المكتب الإسلامي،منار السبيل

:رقم،٥٠٤، ص ٥ج ،باب فرض متابعة الإمام،كتاب الصلاة،شعيب الأرنؤوط: قيقتح،بترتيب ابن بلبان
."إسناده صحيح على شرط مسلم":وقال شعيب الأنؤوط،٢١٣٢

،م٢٠٠٥، ٣ط،دار الوفاء،أنور الباز وعامر الجزار: قيقتح،)ضمن الفتاوى الكبرى(الحسبة ،أحمد بن تيمية-١٩
.٦٥، ص ٢٨ج

.٢٥٥٨:رقم،٤١٣ص ،باب العبد راع في مال سيده،كتاب العتق،الجامع الصحيح،البخاري-٢٠



٤٣

مثالا فريدا كانت وعنايته بهم،وحسن إدارته لهم،تهلأهل بيصلى االله عليه وسلمالنبيرعايةو
لايتأتى لأي أحد،والتوفيق في إدارة البيت،،)٢١(هأكمل ولا أتم منلم تر البشرية في تاريخها،متميزا

ويقدم الخدمات الضرورية لحياته،،ويجيد التحكم في ميزانيتهيحتاج إلى من يستشعر مسؤوليته،بل
فيكسب محبتهمويغمرهم بعطفه وحنانه،ويلبي حاجياتهم،ويحل مشكلاتهمهالتعامل مع أهلويحسن

.وطاعتهم
قالفالسمع والطاعة في المعروف وبالانضباط في الأمور كلها،صلى االله عليه وسلمأمرو

فإذا أمر بمعصية فلا سمع ،السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية":االله عليه وسلمصلى
فقال فيما أخذ ،فبايعناهصلى االله عليه وسلمدعانا النبي ":عن عبادة بن الصامت قالو،)٢٢("طاعةولا

وأن لا ننازع الأمر وأثرة علينا،وعسرنا ويسرنا،علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا
.)٢٣("عندكم من االله فيه برهان،إلا أن تروا كفرا بواحا،أهله

فلم يعط أحدا من حريصا على استتباب الأمن،محافظا على النظام،ه وسلمصلى االله عليوكان 
ولما ة الأمر فقط،بل جعل ذلك من مهام ولاة الحدود،وإقامالناس الحق في فرض الطاعة على الناس،

وقام صلى االله عليه وسلمغضب الرسول قامت قبيلة خزاعة يوم الفتح بأخذ ثأرها من رجل من هذيل،
فقولوا إن االله ؟قد قاتل بهاصلى االله عليه وسلمفمن قال لكم إن رسول االله ...":خطيبا ثم قالفي الناس 

، فقد كثر أن يقع، وارفعوا أيديكم عن القتلولم يحللها لكم يا معشر خزاعة،، وجل قد أحلها لرسولهّعز
وإن شاؤوا ،اؤوا فدم قاتلهإن ش، فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين،لئن قتلتم قتيلا لأدينه

.)٢٤("الرجل الذي قتلته خزاعةصلى االله عليه وسلمثم ودى رسول االله فعقله

، ٦٠٣٩:رقم،١٠٥٥ص ،باب كيف يكون الرجل في أهله،كتاب الأدب،الجامع الصحيح،البخاري: انظر-٢١
:رقم،١٠٢٣ص ،لعيالالصبيان واصلى االله عليه وسلم باب رحمته ،كتاب الفضائل،الجامع الصحيح،ومسلم
٦٠٢٦.

.٢٩٥٥: رقم،٤٨٩ص ،باب السمع والطاعة،كتاب الجهاد والسير،الجامع الصحيح،البخاري-٢٢
،"...سترون بعدي أمورا تنكرونها":صلى االله عليه وسلمباب قول النبي ،كتاب الفتن،المصدر السابق-٢٣

.٧٠٥٥: رقم،١٢١٧ص
،٣٢، ص ٤ج،القاهرة،مؤسسة قرطبة،حديث أبي شريح الخزاعي)مسند المدنيين(المسند ،الإمام أحمد بن حنبل-٢٤

وهو : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق: وعلق عليه شعيب الأرنؤوط فقال،١٦٤٢٤:رقم
.محمد وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين



٤٤

اتخذ أن الرسائل الرسمية لا تقبل إلا إذا كانت مختومة،صلى االله عليه وسلمولما رأى النبي 
فعن أنس بن ،والتزويرتحفظ رسائله الرسمية من التغيير حتى ينقش على نقشه أحد،ألاثم أمر خاتما،

إني ":ونقش فيه محمد رسول االله وقال،اتخذ خاتما من فضةصلى االله عليه وسلممالك أن رسول االله 
.)٢٥("فلا ينقش أحد على نقشهونقشت فيه محمد رسول االله،اتخذت خاتما من ورق

عن ف،وجعل عرض الطريق سبعة أذرع عند التنازعالطرق،صلى االله عليه وسلمونظم
وفي رواية ،)٢٦("بسبعة أذرعالميتاءإذا تشاجروا في الطريقصلى االله عليه وسلمقضى النبي : هريرة قالأبي

وهذا ،)٢٧("جعل عرضه سبع أذرعالطريقفيإذا اختلفتم ":قالصلى االله عليه وسلمأن النبي مسلم
، ووسائل الركوب، والأثقالالحتى تسمح بمرور الأحم،سبعة أذرع،قدر الطريق المشتركةيجعل يعني أن 

.ولا يتضرر المارةوتسع ما يطرح عند الأبواب،
الصحابةحذيفة بن اليمان مع بعضصلى االله عليه وسلموفي السنة الأولى من الهجرة، أمرالنبي

ه صلى االله عليفعن حذيفة قال قال النبي ، بإجراء عملية إحصائية دقيقة لعدد المسلمينرضوان االله عليهم
نخاف ونحن ألف :فقلنافكتبنا له ألفا وخمسمائة رجل، اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس": وسلم

.)٢٨("...وخمسمائة 
ما يتمتع به من تفكير ، يدل على مدىلأسلوب الإحصاءصلى االله عليه وسلمواستخدامه

الواقع الحقيقيمعرفةوحرص علىبجمع المعلومات الدقيقة، اهتمامووتنظيم عملي محكم، إداري، 
إدارة تساعد في ، التيتخاذ القرارات السليمةوا، ميزان القوى بين المسلمين وأعدائهمكشف ل، للأمور

.شؤون الدولة الإسلامية الحديثة، وتطويرها
على عدم انفراط صلى االله عليه وسلمإن هذه الهيكلة التنظيمية المحكمة، التي حرص النبي 

وتحمي الناسالفوضى في التفكير، والعشوائية في التسيير، واستبعاد اية مصالح الناس، تقوم برع،اعقده
.، وتقودهم إلى طريق النجاح والتقدموالتأخروالتفرق والضعفمن التنازع

.٥٨٧٧: رقم،١٠٣٤ص،قش على نقش خاتمهلا ين:باب قول النبي،كتاب اللباس،الجامع الصحيح،البخاري-٢٥
إذا اختلفوا في الطريق الميتاء وهي الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها :باب،كتاب المظالم،لمصدر السابقا-٢٦

.٣٧٣: رقم،٤٠٠ص،البنيان فترك منها الطريق سبعة أذرع
باب قدر الطريق إذا ،كتاب المساقاة،م٢،٢٠٠٠، طالرياض،دار السلام،الجامع الصحيح،مسلم بن الحجاج-٢٧

.٤١٣٩: رقم،٧٠٤ص،اختلفوا فيه
.١٨١: رقم،٥٠٦ص،باب كتابة الإمام للناس،كتاب الجهاد والسير،الجامع الصحيح،البخاري-٢٨



٤٥

الصحيحالتوجيه
تؤهلكافة الأنشطة التي ووتنسيق الجهود،والترغيب،الإرشاد،:الصحيحالتوجيهيتضمن 

صلى االله عليه وسلموكان ،وفي الغيرفي النفس وتحقيق النجاحعلى أحسن وجه،الأعمالبلقياملالفرد
والعاجز من أتبع وعمل لما بعد الموت،من دان نفسه،سّالكي":فيقولمحاسبة أنفسهميوجه أصحابه إلى

أفضل صورة،الإتيان بها على و،الأعمالالجودة فيإلى يوجههم و، )٢٩("وتمنى على االلهفسه هواها،ن
.)٣٠("إن االله تبارك وتعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ":فيقولطلب الكمال في أدائهاو

خيرا من أن يأكل ما أكل أحد طعاما قط":فيقولالرزق الحلال،طلب إلى العمل ويرشدهمو
النفسعن امتهانوينهاهم، )٣١("وإن نبي االله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده،يدهمن عمل 

.)٣٢("فيعطيه أو يمنعهخير من أن يسأل أحدا،،لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره":المسألة فيقولب
االله عن أسماء بنت أبي بكر رضيفوإن اختلف الدين،لى المحافظة على العلاقة الأسرية، ويوجههم إ

فاستفتيت رسول االله عليه وسلمصلى االلهقدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول االله :عنهما قالت
.)٣٣("صلي أمك،نعم":أفأصل أمي؟ قال،إن أمي قدمت وهي راغبة:قلت،االله عليه وسلمصلى

جاء ثلاثة رهط إلى : عن أنس بن مالك قالفوترك الغلو فيه،ويوجههم إلى التدين الصحيح،
فلما أخبروا كأنهم ،صلى االله عليه وسلميسألون عن عبادة النبي صلى االله عليه وسلمبيوت أزواج النبي

قال ،قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟صلى االله عليه وسلموأين نحن من النبي :فقالواوها،ّتقال
أنا أعتزل النساء :وقال آخر، ولا أفطرأنا أصوم الدهر:وقال آخرأما أنا فإني أصلي الليل أبدا،:أحدهم

ا وقال هذ،٢٤٥٩: رقم،٥٦٠ص،الكيس من دان نفسه:باب،كتاب صفة القيامة والرقائق،الجامع،الترمذي-٢٩
وأخرجه يقول حاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة،:قال ومعنى قوله من دان نفسهحديث حسن،

، ٤ج ،القاهرة،مؤسسة قرطبة،حديث شداد بن أوس رض االله عنه،)مسند الشاميين(المسند،الإمام أحمد
وباقي رجال ريم،ر بن أبي مإسناده ضعيف لضعف أبي بك،شعيب الأرناؤوط:تعليق،١٧١٦٤:رقم،١٢٤ص

.الإسناد ثقات
مكتبة الرشد ،الأمانات وما يجب من أدائها إلى أهلها،عبد العلي عبد الحميد حامد: قيقتح،شعب الإيمان،البيهقي-٣٠

: انظر،"حسن":قال الشيخ الألباني،٤٩٢٩رقم ،٢٣٢، ص ٧ج،م٢٠٠٣، ١ط،الرياض،للنشر والتوزيع
.٢٧٦١:رقم،٢٧٧ص،المكتب الإسلامي،عيف الجامع الصغير وزيادتهصحيح وض،الألباني

.٢٠٧٢:رقم،٣٣٢ص ،باب كسب الرجل وعمله بيده،كتاب البيوع،الجامع الصحيح،البخاري-٣١
.٢٠٧٤: رقم،٣٣٣ص،باب كسب الرجل وعمله بيده،كتاب البيوعلمصدر السابق،ا-٣٢
.٢٦٢٠: رقم،٤٢٤-٤٢٣ص،باب الهدية للمشركين،كتاب الهبة وفضلهالمصدر السابق،ا-٣٣



٤٦

؟ أما واالله أنتم الذين قلتم كذا وكذا":فقالصلى االله عليه وسلميهم رسول االله فجاء إلفلا أتزوج أبدا،
فمن رغب عن سنتيوأتزوج النساء،وأصلي وأرقد،، لكني أصوم وأفطرلأخشاكم الله وأتقاكم له،إني

.)٣٤("فليس مني
تفويض السلطة

يجعل دارة حسن الإوتخفيف المركزية حسب متطلبات إن العمل بمبدأ تفويض السلطة
واستيعاب المشكلات،والتكيف مع المتغيرات،حيث يمكنها من مواكبة المستجداتالمؤسسات قوية،

وإعداد البدائل القادرة على تولي القيادة في أي مرحلة ومنع التسلط والاستبداد،والتغلب على الأزمات،
أو هروبه من التكاليف الثقيلة،ه،ولا يعني التفويض تخلي المفوض عن مسؤوليتمن المراحل المستقبلية،

.ويبقى مسؤولا عن نتائج إدارتهوإنما يفوض طريقة العمل،
فهو أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير فأما وزارة التفويض،":قال الماوردي رحمه االله

ة عن نبيه موسى قال االله تعالى حكايوليس يمتنع جواز هذه الوزارة،، الأمور برأيه وإمضاءها على اجتهاده
.)٣٥(À Â   Á  Ã  Æ  Å  ÄÇÊ  É  ÈZ  «  ¼  ½  ¾  ¿]:عليه الصلاة والسلام

ولأن ما وكل إلى الإمام من تدبير الأمة لا يقدر كان في الإمامة أجوز،، فإذا جاز ذلك في النبوة
، تنفيذ الأمور من تفرده بهاونيابة الوزير المشارك له في التدبير أصح فيعلى مباشرة جميعه إلا باستنابة،

.)٣٦("وأمنع من الخللوبها يكون أبعد من الزلل،ليستظهر به على نفسه،
لعلمه بأهميته في سلامة إدارة بمبدأ تفويض السلطة،صلى االله عليه وسلموقد عمل النبي

رية اتخاذ القرارات،وحومنحهم المشاركة في التسيير،وأوكل لمعاونيه بعض مهامه،وتسيير شؤونها الدولة،
وتتقوى فتنشط نفوسهم،فيشعرون بثقته فيهم،وإصدار الأوامر في واجبات معينة لإنجاز مهام محددة،

وتنمو فيهم وتتحقق المرونة اللازمة،وتبرز مواهبهم المتعددة،وتتعزز فيهم روح المسؤولية،عزائمهم،
ا على التأهيل لمناصب ويتدربون واقعيل الإدارية،وسرعة إنجاز الأعماوالتعاون الجماعي، روح المبادرة،
التي لحماية الإدارة من أزمة مناصب القيادات الشاغرة،ويكونون صفا ثانيا من الأكفاء،أرقى وأعلى، 

.٥٠٦٣:رقم،٩٠٦ص،باب الترغيب في النكاح،كتاب النكاح،الجامع الصحيح،البخاري-٣٤
٣٢-٢٩:، الآيةسورة طه-٣٥
تبة دار أحمد مبارك البغدادي، مك: تحقيق،والولايات الدينيةالأحكام السلطانية،الماورديأبو الحسن علي بن محمد -٣٦

.٣٠صم، ١٩٨٩، ١ابن قتيبة، الكويت، ط



٤٧

بهذا الأسلوب يعدهم للمشكلات صلى االله عليه وسلموهو والتآكل الذاتي،تؤدي إلى تعثر المؤسسات
متكيفة مع ، طات تتزود منها الإدارة بالوقود اللازم لبقائها حية مستمرةويجعل منهم محالمستقبلية،

وينبغي على كل إدارة تسعى للنجاح،وهو مبدأ في غاية الأهمية تفيض به ملكته الإدارية،الظروف الطارئة،
.أن تعض عليه بالنواجذ

بل إنه إذا قام بأي ،غير قادر على أن يمارس ذلك بنفسهصلى االله عليه وسلمولا يعني هذا أنه
وتزيد من ولكنه سينشغل بالتفاصيل التي يستطيع أن يقوم بها غيره،، سيؤديه على أكمل وجهعمل،

وتصرفه عن توفير الجهد والوظائف الأساسية،والمهمات العظيمة،وتلهيه عن المسائل الكبرىأعبائه،
.للإبداع والابتكار

ورضي بقضائهد بن عبادة بالحكم في بني قريظة،سعصلى االله عليه وسلموقد فوض النبي
رماه رجل من قريش يقال له أصيب سعد يوم الخندق،:فعن عائشة رضي االله عنها قالت،وأمضاه فيهم

ليعوده من خيمة في المسجد،صلى االله عليه وسلمفضرب النبي، )٣٧(رماه في الأكحلحبان بن العرقة،
فأتاه جبريل عليه من الخندق وضع السلاح واغتسل،عليه وسلمصلى االلهفلما رجع رسول االلهقريب،
قال النبي اخرج إليهم،واالله ما وضعته،لاح، وضعت الس:فقالوهو ينفض رأسه من الغبار،السلام

فنزلوا على ، صلى االله عليه وسلمفأتاهم رسول االله فأشار إلى بني قريظة،فأين؟: االله عليه وسلمصلى
وأن تقسم وأن تسبى النساء والذرية،قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة،، م إلى سعدفرد الحكحكمه،
.)٣٩("وربما قال بحكم الملكقضيت بحكم االله،":صلى االله عليه وسلمفقال،)٣٨("أموالهم

لضمان سلامة في مراقبة أسواق المدينة المنورة،عمر بن الخطابصلى االله عليه وسلموفوض
وحمايته من وتوفير الجو المناسب لكل فرد،وكل ما يتعلق بأمور التجارة،، من بيع وشراءالمعاملات

وعمل .)٤١(وفوض سوق مكة بعد فتحها لسعد بن سعيد بن العاص،)٤٠(التعرض للغش والتدليس

جامع ،مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير: انظرعرق في وسط اليد يكثر فصده،: الأكحل-٣٧
،١، طمكتبة دار البيان،مطبعة الملاح، مكتبة الحلواني،عبد القادر الأرنؤوط: قيقتح، الأصول في أحاديث الرسول

.٢٧٢، ص ٨، جم١٩٧٢
من الأحزاب ومخرجه إلى بني النبي صلى االله عليه وسلممرجع :باب،كتاب المغازي،الجامع الصحيح،البخاري-٣٨

.٤١٢٢:رقم، ٦٩٨ص ،قريظة ومحاصرته إياهم
.٤١٢١: ، رقم٦٩٨صدر السابق، ص الم-٣٩
.٦٠، ص ٥، جبيروت،دار صادر،الطبقات الكبرى،محمد بن سعد:  انظر-٤٠
.٤٢٤، ص٣ج ،هـ١٤٠٠،بيروت،دار المعرفة،المأمونوالسيرة الحلبية في سيرة الأمين ،علي بن برهان الدين الحلبي-٤١



٤٨

عبد االله بن عتبة بن مسعود على سوق ففوض الخليفة عمر بن الخطاب،أصحابه بهذا المبدأ من بعده،
.)٤٣(وفوض الخليفة علي بن أبي طالب شريحا القضاء بين يديه،)٤٢(ينةالمد

صحابيا استخلف على المدينة كلما خرج في غزوة من الغزوات،صلى االله عليه وسلموكان 
، فقد استخلف أبا لبابة بن عبد منذر على المدينة في غزوة بدر الكبرىوإدارة شؤون الدولة،لحراسة أهلها،

وبني وبحران،وحمراء الأسد،واستخلف ابن أم مكتوم في غزوة أحد،اع،قبني قينوويق وغزوة الس
، وغزوة أبارهم كلتوم بن حصين الغفاري في غزوة فتح مكةواستخلف وبني قريظة،، والأحزاب النضير
، ويوم فتح مكة جعل حكمها إلى عتاب بن أسيدوعلي بن أبي طالب في غزوة تبوك،والطائفحنين، 

.)٤٤(مرتبا على عملهوفرض له 
للصحابة رضوان االله عليهم إلى صلى االله عليه وسلمإرسالهومن أبرز مظاهر تفويض السلطة،

.)٤٦(وأخذ الصدقات منهم،)٤٥(لتفقيههم في أمور الدينالقبائل،
الالتزام بالشورى

،)٤٧(Z=< ?]:قال تعالىوأساس نظام الحكم الرشيد،الشورى فريضة إسلامية،
.)٤٨(p  o  nZ]:لى المؤمنين بقولهوأثنى ع

، ١، طمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان،محمد مصطفى الأعظمي: قيقتح،الموطأ،الإمام مالك بن أنس: انظر-٤٢
.٩٧٧:رقم،٤٠٠، ص ٢، جم٢٠٠٤/هـ١٤٢٥

،دار الكتاب العربي،خالد السبع العلمي،فواز أحمد زمرلي:قيقتح،السنن،الرحمن  الدارمياالله بن عبددعب-٤٣
: قال حسين سليم أسد،٨٥٥:رقم،٢٣٣، ص ١ج،باب في أقل الطهر،كتاب الطهارة،هـ١،١٤٠٧، طبيروت
."إسناده صحيح"

.١١٠-١٠٤، ص ٢ج،الطبقات الكبرى،محمد بن سعد: انظر-٤٤
.٤٩١٧:رقم،٨٥١ص ،ثبوت الجنة للشهيد:باب،كتاب الإمارة،الجامع الصحيح،مسلم: انظر-٤٥
في ًأيضاو،٢٥٩٧:رقم،٤٢٠ص ،من لم يقبل الهدية لعلة:باب،كتاب الهبة،الجامع الصحيح،البخاري:انظر-٤٦

: وانظر،٤٣٤٧:رقم،٧٣٦ص ،بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع:باب،كتاب المغازي
.٢٨٠، ص٥ج،هـ١٤١١،بيروت،دار الجيل،طه عبد الرءوف سعد:قيقتح،السيرة النبوية،الملك بن هشامعبد

.١٥٩:، الآيةسورة آل عمران-٤٧
.٣٨:، الآيةسورة الشورى-٤٨



٤٩

أهل ومشاركةالمداولة والدراسةفي الأمور التي تحتاج إلى وهي تعني ألا يستبد الإنسان برأيه
والذي يجعل الشورى من مكونات وأقربها إلى الصوابالآراءأنسبللوصول إلىالخبرة والرأي

.محبوبا عند غيرهشخصيته يكون ناضج العقل واسع الخبرة ناجحا في أعماله
ومكانتها وهذا يدل على أهميتها الكبيرة،سورة من سور القرآن الكريم،عنوانوالشورى 
.منهج حياتهعليها ويقيمبناء شخصية المسلم،ولتكون عنصرا أساسيا في العظيمة في الإسلام، 

رأي،والوالخبرةوأصحاب المواهبالاستفادة من ثمرات العقول،تؤدي إلىالشورىو
وتأليف وتجميع الجهود،وترشيد القرارات،والتصرفوالتدبيرحسن التخطيط،ووتقليب الآراء،

من والأمة،الدولةووحماية الفرد،والنجاح في إيجاد الحلول للقضايا الشائكةوتقوية الصفوف،القلوب،
والبلاد في مخاطر التمرد،العباد دخل والاستبداد الذي يوالتسلط،، والقرارات الخاطئةالعقم السياسي

وأراد أن الاستبداد لو كان رجلا،":عبد الرحمن الكواكبييقول ،وإثارة الفتنوالتشرذم والانقسام،
وعمي ، وأختي المسكنةوأخي الغدر،وأمي الإساءة،وأبي الظلم،أنا الشر،":يحتسب وينتسب لقال

.)٤٩("...ووطني الخراب، تي الجهالةوعشيروبنتي البطالة،وابني الفقر وخالي الذل،الضر،
الشورى في السلم بمبدأملتزما وهو في مقام النبوة صلى االله عليه وسلم ولقد كان الرسول

من رسول االلهما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه":قال أبو هريرة، كثير المشاورة لأصحابهوالحرب،
:ومنهاا المختلفة في مواقف كثيرة جدا،وعلم المسلمين تطبيقاته،)٥٠("صلى االله عليه وسلم

:رة عامةمشاو
فقال المشورة من أصحابه عندما أراد الخروج إلى غزوة بدر،صلى االله عليه وسلم طلب الرسول-١

: واالله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسىرسول االله لما أمرك االله،امض بنا يا: له المقداد بن عمرو
صلى االله فكأنه سري عن رسول االلهولكن امض ونحن معك،تلا إنا هاهنا قاعدون،اذهب أنت وربك فقا

.)٥١("عليه وسلم
شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان،صلى االله عليه وسلم وروى مسلم بسنده عن أنس أن رسول االله

تريد إيانا:فقام سعد بن عبادة فقالفأعرض عنه،ثم تكلم عمر،عنه، فأعرض أبوبكر قال فتكلم 

.٨٩ص ،م٣،٢٠٠٦، طدار النفائس،مصارع الاستبداد ومطامع الاستعباد،عبد الرحمن الكواكبي-٤٩
،شعيب الأرنؤوط: قيقتح،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان،محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي-٥٠

.٢١٦، ص ١١ج ،باب الموادعة والمهادنة،كتاب السير، م٢،١٩٩٣، طبيروت،مؤسسة الرسالة
.٤٦٠٩: رقم،٧٨٨ص، ربك فقاتلافاذهب أنت و:باب، كتاب التفسير،الجامع الصحيح،البخاري-٥١



٥٠

ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها لأخضناها،البحر،)٥٢(والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضهااالله،سوليا
.)٥٤("لفعلنا،)٥٣(إلى برك الغماد

والدفاع وكان رأيه البقاء في المدينة،أصحابه في غزوة أحد،صلى االله عليه وسلم النبيشاور-٢
كانوا مع الخروج إلى أحد لمواجهة المشركين،ين فاتهم القتال يوم بدر،إلا أن أغلبية المسلمين والذعنها،

.)٥٥(وخرجوا إلى أحدلبية، على رأي الأغاالله عليه وسلم النبي صلىفوافق 
بأن وأخبرته العيون للعمرة،المشورة من أصحابه حين خرج االله عليه وسلم النبي صلىطلب-٣

أشيروا أيها الناس علي،":فقالويصدوه عن البيت الحرام،وه،ويقاتلليمنعوهقريشا جمعت له الجموع
فإن يأتونا كان االله عز وجل وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت،عيالهمأترون أن أميل إلى 

خرجت عامدا لهذا البيت،،رسول االلهيا:قال أبوبكروإلا تركناهم محروبين،قد قطع عينا من المشركين،
.)٥٦("قال امضوا على اسم االلهفمن صدنا عنه قاتلناه،له، فتوجه ولا حرب أحدريد قتل أحد،تلا
رة ذوي الخبرة والاختصاصوشام

وعمر بن الخطاب رضي االله عنهما في أسرى أبابكر الصديق،االله عليه وسلم النبي صلىشاور
فأخذ الرسولر عمر بن الخطاب بقتلهم،وأشالأنهما من قريش فأشار عليه أبوبكر بالمن مع الفدية،بدر،

.برأي أبي بكرصلى االله عليه وسلم 

دار إحياء ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،يحيى بن شرف بن مري النووي: أن نخيضها يعني الخيل، انظر-٥٢
.١٢٤، ص ١٢، جهـ٢،١٤٩٢، طبيروت،التراث العربي

.١٢٥، ص ١٢ج لمصدر السابق،ا: موضع من وراء مكة بخمس ليال بناحية الساحل، انظر-٥٣
.٤٦٢١:رقم، ٧٩٢ص، باب غزوة بدر،كتاب الجهاد والسير،الجامع الصحيح،مسلم-٥٤
،دار الكتاب العربي،خالد السبع العلمي، فواز أحمد زمرلي:قيقتح،السنن،الرحمن الدارمياالله بن عبدعبد: انظر-٥٥

،السمن والتمر وغير ذلك في النومباب في القمص والبئر واللبن والعسل و،كتاب الرؤيا،هـ١٤٠٧، ١، طبيروت
الجامع وأخرجه البخاري تعليقا في ."إسناده صحيح على شرط مسلم": ، قال حسين سليم أسد١٧٣، ص ٢ج

ووصله ابن ،١٢٦٧ص ،p  o  nZ]: باب قول االله تعالى،كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة،الصحيح
المكتب الإسلامي ،سعيد عبد الرحمن موسى القزقي:قيقتح،تغليق التعليق على صحيح البخاريحجر العسقلاني في 

مجمع ،، وأخرجه الهيثمي"إسناده صحيح":وقال،٣٣٢، ص ٥ج ،هـ١،١٤٠٥، طالأردن،عمان،بيروت،دار عمار
.ورجاله رجال الصحيحرواه أحمد،: وقال،١٥٢، ص ٦ج،هـ١٤١٢،بيروت،دار الفكر،الزوائد ومنبع الفوائد

.٤١٧٨:رقم،٧٠٩ص،غزوة الحديبية:باب،كتاب المغازي،الجامع الصحيح،اريالبخ-٥٦



٥١

وسعد بن عبادة رضي االله عنهما ، سعد بن معاذصلى االله عليه وسلم شاورفي غزوة الأحزاب،و
فأشاروا عليه ليتركوا مساندة الأحزاب،وهما سيدا الأنصار في مصالحة غطفان على شيء من ثمار المدينة،

.)٥٧(بمشورتهماالله عليه وسلم النبي صلىذ فأخاشيئطائهم بعدم إع
خاصةمشاورة

في حادثة علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي االله عنهماصلى االله عليه وسلم النبي شاور
علي بن صلى االله عليه وسلم ثم أصبحت فدعا رسول االله : ...فعن عائشة رضي االله عنها قالتالإفك،

فأما أسامة فأشار عليه يستشيرهما في فراق أهله،الوحي، )٥٨(ة بن زيد حين استلبثطالب وأسامأبي
وأما علي بن ولا نعلم واالله إلا خيرا،، رسول االلهأهلك يا:فقال أسامةلهم، نفسه من الود فيبالذى يعلم 

فدعا صدقك،وسل الجارية تكثير، والنساء سواها عليك لم يضيق االله ،رسول االلهيا:أبي طالب فقال
لا والذي :فقالت بريرةهل رأيت فيها شيئا يريبك؟،بريرةيا:بريرة فقالاالله عليه وسلم االله صلىرسول 

تنام عن العجين،السن، أكثر من أنها جارية حديثة ، عليها)٥٩(إن رأيت منها أمرا أغمصهبعثك بالحق،
االله بن أبي بن من يومه فاستعذر من عبدسلم صلى االله عليه وفقام رسول االله فتأكله،)٦٠(فتأتي الداجن

فواالله ما علمت على أهلي، من يعذرني من رجل بلغني أذاه في : صلى االله عليه وسلمفقال رسول االله ، سلول
.)٦١("معيوما كان يدخل على أهلي إلاوقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا،أهلي إلا خيرا
،في الحديبيةبعد عقد الصلحة زوجه أم سلمة رضي االله عنها، وربمشصلى االله عليه وسلم أخذو

أدى بهم إلى وعاشوا حالة من الحزن الشديد،تضايق المسلمون من الشروط التي فرضت عليهم،حيث 

،مكتبة العلوم والحكم،المجيد السلفيحمدي بن عبد:قيقتح،المعجم الكبير،سليمان بن أحمد الطبراني: انظر-٥٧
وحديثه عمرو،ورجال البزار والطبراني فيهما محمد بن :، قال الهيثمي٢٨، ص ٦ج ،م١٩٨٣، ٢، طالموصل
دار الفكر، ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي: انظروبقية رجاله ثقات،حسن،
.١٩١، ص ٦ج،هـ١٤١٢،بيروت

، ١ج ،هـ١٣٧٩،بيروت،دار المعرفة،فتح الباري،ابن حجر العسقلاني: انظرأي أبطأ نزوله،: استلبث الوحي-٥٨
.١٨٢ص 

، بغداد،مطبعة العاني،عبد االله الجبوري: قيقتح،غريب الحديث،عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: ، انظريبهأع-٥٩
.١٤١، ص ٢ج،هـ١٣٩٧، ١ط

.٣٢٥، ص ١ج،غريب الحديث،، انظر ابن الجوزيهي الشاة لا تبرح من البيت-٦٠
.٢٦٦١:رقم،٤٣٢-٤٣١ص،لنساء بعضهن بعضاتعديل ا:باب،كتاب الشهادات،الجامع الصحيح،البخاري-٦١



٥٢

صلى االله عليه وسلم فدخل رسول االلهلهم بإقامة نسكهم،االله عليه وسلم االله صلىعدم امتثال أمر رسول 
أن يخرج بفأشارت عليه المرأة العاقلة،،"أمرتهم فلم يمتثلواهلك الناس،":ة فقال لهاعلى زوجه أم سلم

فرأى أنها قد أشارت برأي سديد،فإنهم يقتدون به،فإنهم إن رأوه فعل ذلكفيحلق رأسه أمامهم وينحر، 
.)٦٢(وكان كما قالتفأخذ به 

من السابقين،ر الصحابةأن كباتبين والشورى،بمبدأوهذه النصوص تدل وجوب العمل 
إلى الشورى تمتد أن و،االله عليه وسلمالنبي صلىكانوا في مجلس شورى رضوان االله عليهموزعماء الأنصار

ذلك وإنورى،وإذا كان قول الحق واجبا لتتم الش":قال الإمام أبو زهرةفي القضايا العامة،لناس اجميع 
:ور المسلمين ثلاثة أمورفإنه يجب على أولياء أمواجب على الآحاد،

وإن وا ذوي الفكر أن يبدوا آراءهم،ويستحثأي فيها،أن يعرضوا الموضوعات العامة لأخذ الر-١
ووضعوا بين أيديهم المعلومات التي تمكنهم من أن يبدوا آراءهم ضوهم عليه،وحرسكتوا دعوهم للقول،
.على بينة ونور من الحق

يقتل الشورى إلا الرغبة في ه لافإنالموافق،يريدون القول كماعوا القول المخالف،أن يشج-٢
فإنه لا يقتل الشورى والآراء القويمة إلا الرغبة في الموافقة،إذا لم يكن عماد الأمر الهوى المتبع،،الموافقة

عنده،والموافق يأتيه بماويكون مرشدا،فإن المخالف يأتي الحاكم بجديد من الفكر،ململ من المخالفة، والت
.وما ليس بجديد عليه

.)٦٣("أن يختاروا بطانة صالحة-٣
تفردلأن وأمر في غاية الخطورة،،إثم كبيروالأمةوالدولةمن حياة الفردإن تغييب الشورى

يؤدي إلىبالمشاركة الجماعية في الرأي،ههتماموعدم اه له،تعصبو،هأيه برغتراروا، بالقرارالمسؤول
وعدم الابتكار والإبداعوالجمود على القديم،وقتل روح المبادرة عند العاملين،ستبداد،الاوالارتجالية 

وتسلط كانت سببا في التنازع والخصام،والشورى،لم تأخذ حظها من الدراسةوكم من قرارات متعجلة
العمل بالشورى،و،االله عليه وسلمالنبي صلىلذا ينبغي الحرص الشديد على الاقتداء بالأعداء على الأمة،

قال الإمام القرطبي فعزله واجب،ومن يأبى العمل بهالإجراءات التي تضمن الالتزام بها،واتخاذ كافة ا

.٢٧٣١:رقم،٤٤٩ص،الشروط في الجهاد والمصالحة:باب،كتاب الشروط،الجامع الصحيح،البخاري: انظر-٦٢
،بيروت،المكتب الإسلامي للطباعة والنشر،الشورى في الإسلام تناصح وتعاون،محمود محمد بابللي: انظر-٦٣

اتحاد المنظمات ،الشورى ودورها في إصلاح الفرد والمجتمع،عن مصطفى الطحانًنقلا،٢٨-٢٧ص،م١٩٩٦
.٦ص ،م١،٢٠٠٢، طالكويت،الطلابي
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والدينمن لا يستشير أهل العلم، الأحكاموعزائم، والشورى من قواعد الشريعة":نقلا عن ابن عطية
.)٦٤("هذا ما لا خلاف فيه،فعزله واجب

الحاسمةالقرارات السليمة و
علىاويتوقف نجاحهرجاحة العقل،ورباطة الجأشعنوالحاسمةةالسليماتالقرارتصدر
واختيار الوقت وتحليلها،وضوعتفصيلية المتعلقة بالمجمع المعلومات الو،عدم الترددو، التقدير الصحيح

برباطة يتصف وبعدهاقبل النبوةاالله عليه وسلم النبي صلىكانوقد ،مع السرعة في التنفيذالمناسب
تنازعت فيمن ينال شرف وضع الحجر حينمما جعل القبائل العربية تحكمهعقل،الرجاحة والجأش،

ورضوا ،صلى االله عليه وسلمفقضى بينهم الرسولفيما بينها، أوشكت أن تتقاتلحتى الأسود في مكانه،
.وهو لايزال شابا يافعا،جميعا بحكمه

يتردد أبدا في ولاالحسم في الأمور،بمبدأالقدوة في العمل عليه وسلماهللالنبي صلىوقد كان 
إلا أن حيث أشار على المسلمين بالبقاء في المدينة،كما حدث في غزوة أحد،اتخاذ أي قرار يراه حاسما،

ه غير ولما رأوعلى رأيهم،االله عليه وسلمالنبي صلىفوافق لمين فضلوا الخروج لقتال العدو، معظم المس
فجاؤوا رأيه،صلى االله عليه وسلمقالت الأنصار بعضها لبعض رددنا على النبي "منشرح لاختيارهم،

إنه ليس لنبي إذا الآن،:حسم الأمر قائلا لهمصلى االله عليه وسلملكنه،"شأنك،رسول االلهيا:فقالوا
.)٦٦("أن يضعها حتى يقاتل، )٦٥(لبس لأمته

،الرياض،دار عالم الكتب،هشام سمير البخاري:قيقتح،الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي-٦٤
.٢٤٩، ص ٤ج،م٢٠٠٣، السعودية

الفائق ،محمود بن عمر الزمخشري: انظرلبسها،:واستلأم الرجلوجمعها لأم ولؤم،لالتئامها،هي الدرع سميت : لأمته-٦٥
.٢٩٣، ص٣ج ،٢، طلبنان،دار المعرفة،محمد أبو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي:قيقتح،في غريب الحديث

،دار الكتاب العربي،خالد السبع العلمي، فواز أحمد زمرلي:قيقتح،السنن،عبداالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي-٦٦
،باب في القمص والبئر واللبن والعسل والسمن والتمر وغير ذلك في النوم،كتاب الرؤيا، هـ١٤٠٧، ١، طبيروت

الجامع وأخرجه البخاري تعليقا في .إسناده صحيح على شرط مسلم: ، قال حسين سليم أسد١٧٣، ص ٢ج 
ووصله ،١٢٦٧ص ،p  o  nZ]: باب قول االله تعالى،اب والسنةكتاب الاعتصام بالكت،الصحيح

المكتب ،سعيد عبد الرحمن موسى القزقي:قيقتح،تغليق التعليق على صحيح البخاريحجر العسقلاني في ابن
وأخرجه ،"إسناده صحيح":وقال،٣٣٢، ص ٥ج،هـ١،١٤٠٥، طالأردن،عمان،بيروت،دار عمار،الإسلامي

ورجاله "رواه أحمد،: وقال،١٥٢، ص ٦ج ،هـ١٤١٢،بيروت،دار الفكر،مع الزوائد ومنبع الفوائدمج،الهيثمي
."رجال الصحيح
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أن يحبس ،أمر عمه العباس بن عبد المطلبإلى فتح مكة،عليه وسلمصلى اهللالرسولوحين سار
فيوقن كيف تجمعت تحت راية التوحيد،حتى يرى القبائل التي تمر أمامه،،أباسفيان قبل إسلامه في واد ضيق

ا،حتى أقبلت كتيبة لم ير مثله"مالي ولبني فلان":وكان أبوسفيان يقول عند مرور كل قبيلةبنصر الإسلام،
،سفيانأبايا:بن عبادةفقال سعد،ايةمعه الر،بن عبادةسعدعليهم ،هؤلاء الأنصار:قالمن هذه؟:قال

ثم جاءت كتيبة وهي ،حبذا يوم الذمار،يا عباس:فقال أبوسفيان،اليوم تستحل الكعبة، اليوم يوم الملحمة
مع الزبير بن صلى االله عليه وسلماية النبي ور،وأصحابهصلى االله عليه وسلمأقل الكتائب فيهم رسول االله 

ما قال؟ :ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال:بأبي سفيان قالصلى االله عليه وسلمفلما مر رسول االله ،العوام
."ويوم تكسى فيه الكعبةولكن هذا يوم يعظم االله فيه الكعبة،فقال كذب سعد،، كذا وكذا:قال

وسحب بقرار عزل سعد بن عبادة من قيادة قبيلته،الموقف،يه وسلمصلى االله علحسم النبي و
وهكذا وسلمه الراية،وأمر مناديه أن ينادي في الجيش للبحث عن قيس بن سعد بن عبادة،منه الراية،

النبي وبذلك راعى بل سيفرحه كثيرا،وهذا بلا شك سيرضيه،وذهبت إلى ابنه،نزعت الراية من سعد
.وعالج الموقف من جميع جهاتهنفسية سعدوسلماالله عليه صلى

ما حطم صنما٣٦٠حول الكعبة يوم عمرة القضاء وحولها صلى االله عليه وسلم وطاف الرسول
فصارت تتساقط أخذ محجنه يطعن به في الأصنام،لكنه لما دخلها فاتحا بعد أقل من عامين،واحدا منها،

.)٦٧(m  l  k  j  inr  q  p  oZ]:يقولصلى االله عليه وسلم أمامه ورسول االله 
والإدارة الناجحة،من أبرز سمات الشخصية القوية،إن القرارات السليمة والحاسمة،

أفقد صاحبه وكل عمل خالطه التردد،والتذبذب في اتخاذ القرار مرض لا دواء له إلا العزم والحسم،
.عواقبه أهون من الترددرب قرار خاطئووالفشل،والتقاعسوعرضه للخيبة والشكوك، الأمل،
:المستمرةالرقابة

االله معيةيستشعر فالمسلم حين يؤدي أعماله ،مجردة من الأخلاقليست الإدارة في الإسلام 
ولا يهدر الوقت فيتقن عمله،،ه وضميرهفي نفسالرقابة الذاتيةفتستيقظ،هي رأس الرقابةالتي عزوجل

فمنهم الجاد ء،إلا أن الناس ليسوا جميعا سواولايعبث بحقوق الآخرين،باته،ولايتهاون عن القيام بواج
وهذا الصنف يحتاج إلى فيلهو ويعبث،ويغريه الشيطان،غلبه نوازع نفسه،ومنهم من تب على عمله،المواظ

فون في فلم يكن يطلق أيدي عماله يتصر، صلى االله عليه وسلموقد مارسها الرسول متابعة ومراقبة السلطة،

.٨١:، الآيةسورة الإسراء-٦٧
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فيأمرهم بالابتعاد ومغريات الحياة الدنيا،مطامع أنفسهم،بل كان يحميهم منأمور الرعية كما يشاؤون،
ويحاسبهم على تقصيرهم ،ويتابع أعمالهمومخاطر الأهواء،مكائد الشيطان،من ويحذرهم عن الشبهات

م هدايا إلى بيت مال المسلمين،ويعيد الأموال التي أعطيت لهويفتش عن مصادر ثرواتهم،حسابا دقيقا
:فلما قدم قالعلى الصدقة،ـالأتبيةابن :يقال لهـرجلا من الأزدصلى االله عليه وسلمنبي الاستعمل "وقد 

والذي نفسي بيده ؟فينظر يهدى له أم لا،فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه":قالوهذا أهدي لي،هذا لكم،
أو شاة إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته،ا إلا ًلايأخذ أحد منه شيئ

.)٧٠("غت ثلاثااللهم هل بلاللهم هل بلغت،إبطيه،)٦٩(ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة،)٦٨(تيعر
ه إذا ما تبين لويستجيب لمطالب الرعية بعزلهم،ه،تيتابع أخبار ولاصلى االله عليه وسلمكانو

وولى بدلا لأن وفد عبد القيس شكاه،فقد عزل العلاء بن الحضرمي عامله على البحرين،صدق الشكاية،
.)٧١("م سراتهماكروإوأوصاه بعبد القيس خيرا،منه أبان بن سعيد 
ما من وال يلي ":فقالأشد العقوبة،بتوعدهم والغاشين من عماله،صلى االله عليه وسلموحذر

.)٧٢("إلا حرم االله عليه الجنةلهم،فيموت وهو غاشرعية من المسلمين
والغش ":يقول الإمام ابن تيميةأو من التاجر،سواء كان من الوالي،والغش بكل أنواعه حرام،

كالذي مر ،ا من باطنهخيرمثل أن يكون ظاهر المبيع وتدليس السلع،، بكتمان العيوبيدخل في البيوع،
ويدخل في الصناعات مثل الذين يصنعون المطعومات من وأنكر عليه،سلمصلى االله عليه وعليه النبي 

أو ونحوهم،والخياطينكالنساجينالملبوس أو يصنعون وغير ذلك،،والعدس والشواء، والطبخالخبز
.)٧٣("والكتمانوالخيانةفيجب نهيهم عن الغشيصنعون غير ذلك من الصناعات،

،عبدالمعطي أمين قلعجي: قيقتح،غريب الحديث،ابن الجوزي عبدالرحمن بن علي: انظر.أي تصوت: تيعر-٦٨
.٥١١، ص ٢، جم١٩٨٥، ١، طبيروت،الكتب العلميةدار

ومنه ظبى ،ما على عفر الأرض مثله: بياض ليس بالناصع ولكن كلون عفر الأرض وهو وجهها يقال": العفرة-٦٩
محمد أبو الفضل ،علي محمد البجاوي:قيقتح،الفائق في غريب الحديث،محمود بن عمر الزمخشري: انظر،"أعفر

.٦، ص ٣ج،لبنان،دار المعرفة،٢ط،إبراهيم
.٢٥٩٧:رقم، ٤٢٠ص ،من لم يقبل الهدية لعلة:باب، كتاب الهبة،الجامع الصحيح،البخاري-٧٠
.٢٦٧-٢٦٦، ص ٤ج،الطبقات الكبرى،محمد بن سعد-٧١
.٧١٥١:رقم،١٢٣٠ص ،باب من استرعى رعية فلم ينصح،كتاب الأحكام،الجامع الصحيح،البخاري-٧٢
.٧٢، ص ٢٨، ج)وى الكبرىالفتاضمن (الحسبة،ابن تيمية-٧٣
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وكل ويتابع حركة البيع والشراء،سواق عن كثب،يراقب الأصلى االله عليه وسلموكان
نسان على حاجته سليمة ويحصل الإكي تتم هذه المعاملات في إطارها الصحيح،يتعلق بالتجارة،ما

عمر بن الخطاب االله عليه وسلمالنبي صلىعين ولأهمية الأمور التجارية،ولا خداع،غير غش من
ينزل صلى االله عليه وسلموكان على سوق مكة بعد فتحها،وسعيد بن العاصلسوق المدينة،مراقبا
فعن أبي هريرة أن رسول االله ويحذرهم من الغش والتدليس ويأمر التجار بالصدق،إلى السوق،بنفسه

صاحب هذا ياما":فنالت أصابعه بللا فقال، مر على صبرة طعام فأدخل يده فيهاصلى االله عليه وسلم
من غش فليس ؟أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس:قالرسول االله،لسماء ياأصابته ا:قالالطعام؟

صلى االله عليه فقد أخبر النبي ":الإمام ابن تيميةقال،)٧٥("من غشنا فليس منا":وفي رواية،)٧٤("مني
فسلبه حقيقة الإيمان التي بها ...أن الغاش ليس بداخل في مطلق اسم أهل الدين والإيمانوسلم

ويخرج به ، وإن كان معه أصل الإيمان الذي يفارق به الكفارحصول الثواب والنجاة من العقاب،ستحقي
.)٧٦("من النار

هو الأساس الذي قام عليه نظام ، صلى االله عليه وسلموهذا العمل الذي كان يقوم به الرسول
وهذا ،)٧٧("لمنكر إذا أظهر فعلهونهي عن االحسبة هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه،"الحسبة في الإسلام و

الحرية،: واشترطوا فيه شروطا أهمهاإلا أن فرضه متعين على المحتسب،وإن كان يقوم به كل مسلم،
وليس هذا ،)٧٨(والعلم بالمنكرات الظاهرةوالخشونة في الدين،والصرامة،الرأيوسداد لعدالة، وا

وإنما الغرض ،)٧٩(العلماء كتبا مستقلة في الموضوعفقد ألفموضع التفصيل في نظام الحسبة في الإسلام،
لحماية الناس من احتكار التجار،بيان الناحية الإدارية المحكمة في مراقبة السوق،من الحديث عن الحسبة،

.والعقود المحرمةوغشهم في البيع وتلاعبهم بالأسعار،

.٢٨٤:رقم،٥٨-٥٧ص ،من غشنا فليس منا:باب،كتاب الإيمان،الجامع الصحيح،مسلم-٧٤
.٢٨٣:رقم،٥٧ص المصدر السابق، -٧٥
.٧٢، ص ٢٨ج،الفتاوى الكبرىضمن (الحسبة،ابن تيمية-٧٦
.٣١٥ص ،ولايات الدينيةالأحكام السلطانية وال، أبو الحسن علي بن محمد الشهير بالماوردي-٧٧
.٣١٦ص لمصدر السابق،ا: انظر-٧٨
نهاية الرتبة الظريفة في طلب لضياء الدين محمد بن محمد ومعالم القربة في طلب الحسبةلابن تيمية والحسبة:مثل-٧٩

.لعبد الرحمن بن نصر بن عبد االله العدوي الشيزري الطبري،الحسبة الشريفة
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اختيار الأكفاء
نابعا عن كان اختيارا دقيقا،اء والأمراء والولاة،لوزرلصلى االله عليه وسلمإن اختيار الرسول
وعمر بن الخطاب ،بكر الصديقفاختار أبا،من أصحابه الأكفاءيختار حيثالملكة الإدارية التي يتمتع بها

.)٨٠(ضجيعين له في مماتهاكانو،في حياتهله وزيرين رضي االله عنهما
وبما وصلاه من لا يعطي إلا ذلك،ليه وسلمصلى االله عولا شك أن حالهما كان مع رسول االله "

.)٨١("هذه الرتبة العظيمة استخلفهما المسلمون بعده
ولايكلفه ويترفق به،يضع كل واحد من أصحابه في مكانه المناسب،صلى االله عليه وسلموكان

وإنها يوم نة،يا أباذر إنك ضعيف وإنها أما":وحين سأله أبوذر أن يوليه قال لهلايطيق،من الأعمال ما
ما أظلت ":، مع أنه قال فيه)٨٢("القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها

صلى االله عليه وهذا يعني أن الرسول ،)٨٣("ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذرالخضراء،
وليس ة للمهمة التي يكلفون بها،فيختار من أصحابه أكثرهم صلاحييقوم بتوسيد الأمر إلى أهله،وسلم

.أشدهم تدينا
،هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات":يقول الإمام النووي في شرح هذا الحديث

فهو في حق من لم يكن وأما الخزي والندامة،سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولايةلا
وأما من ،ويندم على ما فرط،ويفضحهخزيه االله تعالى يوم القيامةفي،أو كان أهلا ولم يعدل فيهاأهلا لها

.)٨٤("الأحاديث الصحيحةتظاهرت به،فله فضل عظيم،كان أهلا للولاية وعدل فيها

القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية ،جزي المالكيمحمد بن أحمد بن: انظر-٨٠
.١١٩، ص ٣، جهـ١٤٢٥، ١، طبيروت،دار النفائس،محمد سيدي محمد مولاي: قيقتح،والحنفية والحنبلية

.١٧، ص١، جبيروت،اب العربيدار الكت،التراتيب الإدرايةالمسمىنظام الحكومة النبوية،الشيخ عبد الحي الكتاني-٨١
.٤٧١٩:رقم،٨١٩ص ،كراهة الإمارة بغير ضرورة:باب،كتاب الإمارة،الجامع الصحيح،مسلم-٨٢
،مصطفى عبد القادر عطا:قيقتح،الصحيحينالمستدرك على ،محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم النيسابوري-٨٣

هذا : وقال،٨٤٧٨:رقم،٥٢٦، ص٤ج،ب الفتن والملاحمكتا،م١٩٩٠، ١، طبيروت،الكتب العلميةدار
وقال ،على شرط مسلم: بقولهالتلخيصوعلق عليه الذهبي في ،حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

،١٠٤٧٤: رقم،١٠٤٨، ص ١ج،صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته: انظر،"صحيح": الشيخ الألباني
.حديث حسن: وقال٣٨٠١:رقم،٨٦٢ص ،باب مناقب أبي ذر،ب المناقبكتا،السنن،ورواه الترمذي

، ٢، طبيروت،دار إحياء التراث العربي،مسلم بن الحجاجحيحالمنهاج شرح ص،يحيى بن شرف بن مري النووي-٨٤
.٢١١-٢١٠، ص ١٢، ج هـ١٣٩٢



٥٨

يؤمر الأكفاء صلى االله عليه وسلمالنبيكانفقد،وخطورتهامع التحذير الشديد من الإمارةو
مع أنه لم يطلب أسامة بن زيد على قوم،ر ّأموه،ّولاص طالبا الإمارة ءه عمرو بن العاجاولمامن أصحابه،

فقد طعنتم إن تطعنوا في إمارته ":صلى االله عليه وسلمفقال طعنوا في إمارته،إلا أن بعض الناسالإمارة
ن أحب وإن هذا لم،وإن كان من أحب الناس إليلقد كان خليقا للإمارة،،االلهيمأوفي إمارة أبيه من قبله،

.)٨٥("الناس إلي بعده
على الجند،صلى االله عليه وسلمالنبي من أكثر الصحابة الذين أمرهم بن حارثة قد كان زيد و

ومع زيد بن حارثة ،سبع غزواتصلى االله عليه وسلمعن سلمة بن الأكوع قال غزوت مع رسول االله ف
.)٨٦("صلى االله عليه وسلمتسع غزوات يؤمره علينا رسول االله 

دهما فإذا تعين رجلان أحفالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها،":يقول الإمام ابن تيمية
فيقدم في إمارة الحروب فيها،هما ضرراوأقلقدم أنفعهما لتلك الولاية،: خر أعظم قوةأعظم أمانة والآ

.)٨٧("وإن كان أميناالرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجور على الرجل الضعيف العاجز،
سيف "ووصفه بأنهيل خالد بن الوليد الصحابي الجلصلى االله عليه وسلموقد استعمل الرسول

أنكر عليهشبهة،وأخذ أموالهم بنوع فقتلهم،أرسله إلى بني جذيمةحينذلك ومع ،)٨٨("االلهمن سيوف 
ثم واداهم ،)٨٩("الدأبرأ إليك مما صنع خاللهم إني ":يديه فقالورفعفعله،صلى االله عليه وسلمالنبي 

لأنه كان أصلح في هذا بقي يقدمه في إمارة الحرب،ومع ذلك وضمن أموالهم،االله عليه وسلمالنبي صلى
.)٩٠("وفعل ما فعله بنوع تأويل،الباب من غيره

.٤٢٥٠:رقم،٧٢٠ص ،غزوة زيد بن حارثة:باب،كتاب المغازي،الجامع الصحيح،البخاري-٨٥
دار الفكر ،عمرو بن غرامة العمروي:قيقتح،تاريخ دمشق،علي بن الحسن بن هبة االله المعروف بابن عساكر-٨٦

.٣٥٩، ص ١٩ج،م١٩٩٥،للطباعة والنشر والتوزيع
دار عالم ،مرانعلي بن محمد الع: قيقتح،السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية،أحمد بن عبد الحليم بن تيمية-٨٧

.١٩ص ،هـ ١٤٢٩، ١، طمكة المكرمة،الفوائد
.٣٧٥٧:رقم،٦٣٢ص ،مناقب خالد بن الوليد:باب،كتاب فضائل الصحابة،الجامع الصحيح،البخاري-٨٨
،٧٣٥-٧٣٤ص،بعث النبي صلى االله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة:باب،كتاب المغازيلمصدر السابق،ا-٨٩

.٤٣٣٨:مرق
.٢١ص ،السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية،أحمد بن عبد الحليم بن تيمية-٩٠



٥٩

مع أنه قد يكون مع الأمير من هو أفضل منه في وكذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة راجحة،"
.)٩١("العلم والإيمان

يؤدي إلى الضعف والعجز،المحاباة والوساطات،بلعملاانتشار وإن تقديم غير الأكفاء،
وقد حذرنا الرسولويضعه على حافة الهاوية،ويعيق تقدم المجتمع،وحدوث الاضطرابات،والفساد

لى غير أهلهإذا وسد الأمر إ":فقالوعده من علامات الساعة،، من هذا الفعل الشنيعصلى االله عليه وسلم
.)٩٢("فانتظر الساعة

وأن بل ينبغي لهم أن يعالجوا مظاهره المنحرفة،ولايعني هذا أن يستسلم الناس للواقع المر،
لابد أن يكون أهلا لذلك،وحتى من يؤم الناس في الصلاة،والمراقبة في كل شيء،بر واليقظة، يتحلوا بالص

تجاوز فإن صلاته لامن أم قوما وهم له كارهون":مصلى االله عليه وسلقال الرسولوينال رضاهم،
.)٩٣("ترقوته

تقسيم الأعمال
كان النبي وقد من المبادئ الأساسية في الإدارة،وتوزيع المسؤوليات،إن مبدأ تقسيم الأعمال،

ن فهذا حذيفة بن اليماويختار لكل عمل الرجل المناسب،على أصحابه،يقسم الأعمالصلى االله عليه وسلم
فسألت االله أن ييسر لي ،أتيت المدينة:فعن خيثمة بن أبي سبرة قال، االله عليه وسلمالنبي صلىكان أمين سر 
فوفقت ،إني سألت االله أن ييسر لي جليسا صالحا:فقلت له،فجلست إليهفيسر لي أباهريرة، جليسا صالحا

كم سعد بن مالك يأليس ف:قال،وأطلبهلتمس الخير أجئت ، من أهل الكوفة:ممن أنت؟ قلت:فقال لي،لي
وحذيفة صاحب سر وبغلته،صلى االله عليه وسلموابن مسعود صاحب طهور رسول االله ،مجاب الدعوة

.)٩٤("؟صلى االله عليه وسلمرسول االله 

.٢٢ص ،المصدر السابق-٩١
.٥٩:رقم،١٤ص،من سئل علما وهو مشتغل في حديثه:باب،كتاب العلم،الجامع الصحيح،البخاري-٩٢
،مكتبة العلوم والحكم،المجيد السلفيحمدي بن عبد:قيقتح،المعجم الكبير،سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني-٩٣

:قال الألباني،٢١٧٨:رقم،٢٨٢، ص ٢ج،جنادة بن أبي أمية الزدي،باب الجيم،م٢،١٩٨٣، طالموصل
.٢٣٢٥:رقم، ٤١٨، ص ٥ج،السلسلة الصحيحة،الألباني: ، انظر"صحيح"

هذا حديث :وقال،٣٨١١:رقم،٨٦٤ص ،عبد االله بن مسعودمناقب:باب،أبواب المناقب،الجامع،الترمذي-٩٤
،أحمد محمد شاكر وآخرون:قيقتح،جامع الترمذي: انظر."صحيح":قال الشيخ الألبانيحسن صحيح غريب،

.٣٨١١:رقم،٦٧٤، ص ٥ج ،بيروت،دار إحياء التراث العربي



٦٠

، إلا ثلاثة)٩٥(ما بقي من أصحاب هذه الآية":كنا عند حذيفة فقال: وقال زيد بن وهب
تخبرونا فلا ندري،صلى االله عليه وسلمإنكم أصحاب محمد :فقال أعرابيأربعة،من المنافقين إلا ولا
:أجل لم يبق منهم إلا أربعة،أولئك الفساق:قالويسرقون أعلاقنا،، بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنافما

.)٩٦("لما وجد برده، أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد
إن قيس بن سعد كان يكون ":عن أنس بن مالك قالفصاحب الشرطة،وكان قيس بن سعد

من الصحابة مجموعةهناكو، )٩٧("بمنزلة صاحب الشرط من الأميرصلى االله عليه وسلمبين يدي النبي 
منهم و،)٩٩(المدينة ليلاوأخرى تحرس،)٩٨(قبل عصمتهصلى االله عليه وسلمنبي بمهمة حراسة التقوم
يتقدمهم ،)١٠١(الشعراء والخطباء جهاز الإعلاموتولى عدد من،)١٠٠(على تنفيذ أحكام الحدودقوممن ي

يفاخر عن رسول االله يقوم عليه قائما،،المسجدمؤخرله منبر فييوضعكان ، حيثحسان بن ثابت

، ابن حجر العسقلاني: ، انظر١:لآية، اسورة الممتحنة، Z!  "  #  $  %  &  '  )]:الآية هي-٩٥
.٣١٣، ص ١، جفتح الباري

.٤٦٥٨: رقم،٧٩٩ص،فقاتلوا أئمة الكفر:باب،كتاب تفسير القرآن،الجامع الصحيح،البخاري-٩٦
.٧١٥٥:رقم،١٢٣١ص ،الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه:باب،كتاب الأحكاملمصدر السابق،ا-٩٧
ومحمد بن مسلمة،وسعد بن معاذ،وسعد بن أبي وقاص،والزبير بن العوام،د الأنصاري،سعد بن زي: منهم-٩٨

زاد المعاد في هدي خير ،محمد بن أبي بكر شمس الدين بن قيم الجوزية:انظرأيوب الأنصاري رضي االله عنهم،وأبو
.١٢٧، ص ١ج،م١٩٩٤/ـه١٤١٥، ٢٧، طمكتبة المنار الإسلامية، الكويت،مؤسسة الرسالة، بيروت،العباد

وأوس بن عرابة ورافع بن خديج رضي االله عنهم، وأوس بن ثابت،وبديل بن ورقاء،سعد بن أبي وقاص،:منهم-٩٩
تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم،أبو الحسن الخزاعي التلمساني: انظر

،م١،١٩٨٥، طبيروت،دار الغرب الإسلامي،إحسان عباس: قيقتح،عيةمن الحرف والصنائع والعمالات الشر
.٣٠٣ص 

الطبقات ،محمد بن سعد:انظر،وبلال بن رباح الحبشي رضي االله عنهموعاصم بن ثابت،علي بن أبي طالب،: منهم-١٠٠
.٢٨٨، ص ١ج،الكبرى

: وانظر،٣٧، ص ٣، جالسيرة النبوية،شامابن ه: انظر.وثابت بن قيس رضي االله عنهماكعب بن مالك،:منهم-١٠١
، ١، طمصر،دار المعارف،إحسان عباس: قيقتح،جوامع السيرة،علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي

.١٢٨، ص ١ج ،زاد المعاد،ابن قيم الجوزية: ، وانظر٢٨ص،م١٩٠٠



٦١

إن االله يؤيد حسان بروح القدس ما يفاخر ":صلى االله عليه وسلميقول ه،ينافح عنأواالله عليه وسلمصلى
.)١٠٢("صلى االله عليه وسلمول االله أو ينافح عن رس

وكان في عمرة القضاء،صلى االله عليه وسلموعبد االله بن رواحة الذي دخل مكة مع رسول االله 
:يمشي بين يديه ويقول

اليوم نضربكم على تنزيلهخلوا بني الكفار عن سبيله
ويذهل الخليل عن خليلهضربا يزيل الهام عن مقيله

وفي حرم االله تقول الشعر،صلى االله عليه وسلمابن رواحة بين يدي رسول االله يا: فقال له عمر
.)١٠٣("فلهي أسرع فيهم من نضح النبلعمر،خل عنه يا":صلى االله عليه وسلمفقال له النبي 

بيتا رة،بالمدينة المنومنزل رملة بنت الحارث الأنصارية رضي االله عنهاصلى االله عليه وسلماتخذو
.)١٠٤("بخدمة الضيوفمجموعة من أصحابهوكلفالوفود القادمة عليهلضيافة 

وعثمان بن فلكتابة الوحي علي بن أبي طالب،كثيرين،صلى االله عليه وسلم اب النبي ّوكان كت
خالد بن سعيد بن صلى االله عليه وسلم ولحوائجهوزيد بن ثابت،، فإن غابا كتب أبي بن كعبعفان،

والحصين بن نمير،المغيرة بن شعبةاس، والمعاملات بين النوللميزانيات، ،سفيانومعاوية بن أبي، العاص
بين القوم يكتبان ما، والعلاء بن عقبةوكان عبد االله بن الأرقمإذا لم يحضرا،، وينوب عنهما خالد ومعاوية

خرص ثمار الحجاز،وحذيفة بن اليمان لكتابة، وفي دور الأنصار بين الرجال والنساء،ومياههمفي قبائلهم
وجهيم واموكان الزبير بن العومعيقيب بن أبي فاطمة لكتابة المغانم،وزيد بن ثابت لكتابة رسائل الملوك،

.)١٠٥(بن الصلت يقومان بكتابة أموال الصدقاتا

قال الشيخ ،هذا حديث صحيح غريب:قال أبو عيسى،إنشاد الشعر:باب،أبواب الأدب،الجامع،الترمذي-١٠٢
.٢٧٤٦:رقم، ٢٧٥ص ،صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته:انظر،صحيح:الألباني

قال أبوعيسى هذا حديث حسن ،٢٨٤٧:رقم،٦٤٠ص،إنشاد الشعر:باب،أبواب الأدب،الجامع،الترمذي-١٠٣
دار إحياء ،أحمد محمد شاكر وآخرون:قيقتح،جامع الترمذي: انظر،صحيح:وقال الشيخ الألباني،صحيح غريب
.١٣٩، ص ٥، ج بيروت،التراث العربي

.٢٨٨، ص ١ج،الطبقات الكبرى،محمد بن سعد-١٠٤
، ٤ج ،١، طهـ١٤٠٤،بيروت،دار الكتب العلمية،العقد الفريد،أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي: انظر-١٠٥

.٢٤٤-٢٤٣ص



٦٢

كون على علم ليمجموعة من الصحابة بجمع المعلومات والأخبار،صلى االله عليه وسلم وكلف 
.)١٠٦(ويقرر مايراه مناسباويقدر الأمور تقديرا صحيحا،عدوه ويعرف بالواقع،

على وتسييرها لتنظيم الأعمال،ةالإداريالأجهزةهذهصلى االله عليه وسلم وقد شكل النبي 
.لأي سبب من الأسباب، ولايفاجأ بأي مكروه، والدولةاسلاتتعطل مصالح النكي أحسن وجه،

المسؤولطاعة
كان ، وقدوتسيير الأعمالوالضرورية لحفظ النظامالواجبات الشرعية،منإن طاعة المسؤولين

ويوفر لهم الرواتب فيوليهم أمور المسلمين،يختار الأكفاء من أصحابه،صلى االله عليه وسلمرسول ال
من ":قالصلى االله عليه وسلمالنبي أنفعن المستورد بن شدادوجميع الحاجيات النفسية والمادية،الكافية

فليكتسب ، فليكتسب خادما، فإن لم يكن له مسكن، فإن لم يكن له خادمفليكتسب زوجة، كان لنا عاملا
ومن لم فليتخذ زوجة،من ولي لنا عملا ولم يكن له زوجة،":صلى االله عليه وسلموقال،)١٠٧("مسكنا

فليتخذ ، ن له دابةومن لم يكفليتخذ له مسكنا،ومن لم يكن له مسكنفليتخذ له خادما،، يكن له خادم
ومن ومن عصاني فقد عصى االله،من أطاعني فقد أطاع االله،":فقالأمر الناس بطاعتهم ، و)١٠٨("دابة

.)١٠٩("ومن عصى أميري فقد عصانيأطاع أميري فقد أطاعني،

،ثبوت الجنة للشهيد:باب،كتاب الإمارة،الجامع الصحيح،مسلم: ي، انظربسيسة بن عمرو الجهن: منهم-١٠٦
، وطلحة بن ١٦١، ص ٣ج،السيرة النبوية،محمد بن هشام: وعدي بن أبي الزغباء، انظر،٤٩١٥:رقم،٨٥٠ص

، بيروت،دار الأعلمي،مارسدن جونس:قيقتح،المغازي،محمد بن عمر الواقدي:عبيد االله، وسعيد بن زيد، انظر
ابن عبد البر يوسف بن عبد االله: ، وبسر بن سفيان الخزاعي، انظر١٩، ص ١ج ،م١٩٨٩/هـ١٤٠٩، ٣ط

/ هـ١٤١٢، ١، طبيروت،دار الجيل،علي محمد البجاوي: قيقتح،الاستيعاب في معرفة الأصحاب،القرطبي
، وحذيفة ٨٩٣، ص ٣، جغازيالم،الواقدي: ، وعبد االله بن أبي حدرد الأسلمي، انظر١٦٦، ص ١، جم١٩٩٢

، ونعيم بن مسعود ٣٣٥-٣٤٣، ص ١، جالاستيعاب في معرفة الأصحاب،ابن عبد البر: بن اليمان، انظرا
.١٥٠٨، ص ٤ج ،الاستيعاب في معرفة الأصحاب،ابن عبد البر: الأشجعي رضي االله عنهم، انظر

: ، انظر"صحيح": قال الألباني،٢٩٤٥:رقم،٤٢٨ص،باب في أرزاق العمال،كتاب الخراج،السنن،أبو داود-١٠٧
:وقال الحاكم،١١٤٣٢:رقم،١١٤٤ص ،المكتب الإسلامي،صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهالألباني، 

مصطفى : قيقتح،المستدرك على الصحيحين،الحاكم: انظر،"هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه"
.١٤٧٣:رقم،٥٦٣، ص ١ج ،م١٩٩٠، ١ط،بيروت،دار الكتب العلمية،كاةكتاب الز،عبد القادر عطا

مكتبة العلوم ،مستورد بن شداد الفهري،باب الميم،حمدي بن عبد المجيد السلفي: قيقتح،المعجم الكبير،الطبراني-١٠٨
وهذا حديث صحيح،،قال شعيب الأرنؤوط.١٧٤٨١:رقم، ٣٠٤، ص ٢٠ج ،م٢،١٩٨٣، طالموصل،والحكم

.١٨٠٤٦رقم ،٢٢٩، ص٤ج،القاهرة،مؤسسة قرطبة،د الإمام أحمدنمس: إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة، انظر
سورة Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  ÊZ]:باب قول االله تعالى،كتاب الأحكام،الجامع الصحيح،البخاري-١٠٩

.٧١٣٧:رقم،١٢٢٩-١٢٢٨ص، ٥٩:، الآيةالنساء



٦٣

Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ]:عند قوله تعالىقال الإمام الشافعي

ÐZ)وكانت تأنف أن يعطي بعضها ،لم يكن يعرف إمارةرب،كل من كان حول مكة من الع":)١١٠
ن أفأمر ،لم تكن ترى ذلك يصلح لغير رسول االله،فلما دانت لرسول االله بالطاعة،بعضا طاعة الإمارة

.)١١١("بل طاعة مستثناة فيما لهم وعليهم،لا طاعة مطلقة،مر الذين أمرهم رسول اهللالأأطيعوا أولي 
يسمح ولاويدافع عنهم،هيبتهم بين الناس،والولاةيحفظ للأمراء لمصلى االله عليه وسكان و

:صلى االله عليه وسلمقال النبي :فعن عوف بن مالك قالواتهامهم من غير دليل،للكلام فيهم بغير بينة،
ا،تحين سقيهثمفرعاها،إبلا أو غنما، ىكمثل رجل استرعمثلكم ومثلهم،إنماتاركون لي أمرائي،هل أنتم"

.)١١٢("وكدره عليهمفصفوه لكم،وتركت كدره،فشربت صفوه،فشرعت فيه،فأوردها حوضا،
سبعة يظلهم ":للإمام العادل مكانة رفيعة عند االله تعالى فقالاالله عليه وسلمالنبي صلىوجعل 

.)١١٣("...إمام عادلاالله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله،
تيسير المعاملات

يث إن الالتزام حفيها معاناة كثيرة،في واقعنا الاجتماعي،الفرد بالمؤسسات الإداريةإن علاقة
مقدمة على النظم لأن الذاتية في مؤسساتنا الإدارية،يؤدي في الغالب إلى تأخير المعاملات،بقوانين الإدارة، 

بل يشعر صاحب بواجبه،لايشعر بأنه قاموهو حين ينجز المعاملة،والموظف أكبر من النظام،الإدارية
وتفشي ظاهرة الواسطة التي صارت سمة وهذا ما أدى إلى سلوكيات منحرفة،بالمن والتفضل عليه،المعاملة

في السعي وجهدا كبيرا،ومالا كثيرا،لينفق وقتا طويلا،حيث يضطر صاحب المعاملة،بارزة في ثقافتنا،
بينما الإنسان الغربي لايستطيع أن ينال حقه تشوبها شائبة،تسهم في إنجاز معاملته التي لالإقامة علاقات، 

وهذا من أهم العوامل التي ساهمت إلى حد كبير في التزم بالقانون والنظام الإداري،إلا إذاوينجز معاملته،
ملاته إلكترونيا عن طريق شبكة حيث أصبح الفرد فيه بإمكانه أن يجري كل معاوتقدمه،تطوير المجتمع الغربي

.ينجز بها كل معاملاتهواكتفى ببطاقة خفيفة في جيبه،من غير مراجعة الجهة المعنية شخصيا،،)نترنتلإا(

.٥٩:، الآيةسورة النساء-١١٠
.٨٠ص ،دار الكتب العلمية،أحمد محمد شاكر:قيقتح،الرسالة،محمد بن إدريس الشافعي-١١١
.٤٥٧٠:رقم،٧٧٦ص ،استحقاق القاتل سلب القتيل:باب،كتاب الجهاد والسير،الجامع الصحيح،مسلم-١١٢
، ١١٧٣ص،ترك الفواحشباب فضل من،كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة،الجامع الصحيح،البخاري-١١٣

.٦٨٠٦:رقم



٦٤

وتسريع الاستفادة من التقنيات الحديثة،التيسير،بمبدأبحاجة ماسة إلى العمل إن نظمنا الإدارية
ليستمتع الفرد بحقوقهبالمؤسسات،وإحداث تغييرات جذرية في علاقة الفردلكترونية،لإفي تنفيذ الخدمات ا

والاصطفاف الطويل أمام والوساطات،ومتاعب التنقلويتخلص من حمل الملفات،ويتنفس الصعداء، 
.ويستريح من ضيق العالم الثالثوالضغوطات النفسية،والجهد،والمالوإهدار الوقت المكاتب،

،سلطتهم في التضييق على الناسم من استخدا، تهولاصلى االله عليه وسلمحذر النبي ولقد 
،بهموالرفقوالشفقة عليهم، ،ودعاهم إلى اللينيشق عليهم،وحملهم على ماوالإضرار بمصالحهم

لأن الجزاء فسوف تحصل لهم المشقة من االله عز وجل،،إن شقوا على غيرهمأما ووالإحسان إليهم، 
يقول في بيتي االله عليه وسلماالله صلىرسول سمعت : فعن عائشة رضي االله عنها قالتجنس العمل،من

فرفق بهم،، اًومن ولي من أمر أمتي شيئ، فاشقق عليهفشق عليهما، ًتي شيئاللهم من ولي من أمر أم":هذا
.)١١٤("فارفق به

نكرة في سياق "اًشيئ"فكلمةوالخاصة،تولى مسؤولية في الأمور العامة وهذا دعاء على كل من 
والأساتذة، وأئمة المساجدوأرباب البيوت،والولاة،وهذا يقع على الأمراء، العموم،وهي تفيد ط، الشر

صغيرا وكل من تولى مسؤولية أي موقع من مواقع الحياة،والمؤسسات،والجامعات،ومدراء المدارس، 
ل من في طريقها، بأي شكأو وضع العراقيلأو أتلفها،أو أخرها،فعطل معاملات الناس،كان أو كبيرا،

أو أو في صحته،ة تلحقه في نفسه، والمشقفإن الحديث يشمله،وهو قادر على إنجازها في وقتها،الأشكال، 
إلا إذا في الدنيا والآخرة،أو في أي أمر من الأمور التي تتعلق به،أو تسليط غيره عليه،أو في أهله،ه، في مال

بل أن تهي الناس ويرغبون،معناه أن يكون كما يشوالرفق المطلوب ليس ، ورفق بغيرهقام بما ينبغي له، 
تزاز بعيدا عن التقاعس والابوأن يلتزم بالنظم، واللوائح الإدارية، بما ليس فيه مخالفة شرعية،يعاملوا

أهمية والتقنين الإداري،الإدارة أن يراعوا أثناء التنظير، وعلى أرباب والمطامع الشخصية،والأهواء،
بأفضل ن في خدمة المجتمع،هي التي تكوفالإدارة الناجحة وتسهيل المعاملات،، ازوسرعة الإنجالوقت

.أيسر السبلالوسائل و
سرعة الإنجاز
تحمل المشاق التي تنوء دونها وفي نشر الإسلام،كبيراجهدا صلى االله عليه وسلمالرسولبذل

ينام ولاولا يطلب الراحة،يصل الليل بالنهار،ولا يعرف الكلل والملل،ينقطع عن العمل، لاالجبال،

.٤٧٢٢:رقم،٨٢٠-٨١٩ص،باب فضيلة الإمام العادل،كتاب الإمارة،الجامع الصحيح،مسلم-١١٤



٦٥

(  *        +      ,  -  )$   %   &   '  #  !  "  ]: الذي خاطبه بقولهامتثالا الله عزوجلقليلا،إلا

. 4    3  2  1  0   /  5:   9  8  7  6Z)١١٥(.
أن ت روحهحتى كاد،طيقما تفوق في تبليغ الدعوة،نفسه االله عليه وسلمالنبي صلىقد حملو

4  5  6   7  8  9  :  ]:مسليا لهقال تعالىف،من شدة حرصه على هداية الناستزهق

> = <;Z)فقال ولا يكلفها تكليفا شاقا،ثم أمره االله تعالى بأن ييسر على نفسه،،)١١٦
¹  ]: فقال تعالىثم بين له أنه مكلف بالتبليغ فقط،، )١١٧(r  q   p  o  nZ]:وجلّعز

½  ¼     »   ºZ)١١٨(.
وكم من أعمال طاويا مسافة الزمن،سرعة فائقة،بنجز أعمالهياالله عليه وسلمالنبي صلىانطلق و

وبجهد ،في وقت قليلكان ينجزها االله عليه وسلمالنبي صلىإلا أن كانت ستأخذ وقتا طويلا لإنجازها،
:والشواهد على ذلك كثيرة منهايسير،

د المدينةبناء مسج-١
بدأ يبحث عن أرضحتى إلى المدينة،االله عليه وسلمالنبي صلىلم يمض أسبوعان على وصول 

يعملون بهمة رضوان االله عليهم ثم بدأ الصحابةوقطع نخيلها،أمر بتسويتهاولما وجدهابناء المسجد،ل
، االله عليه وسلمالنبي صلىمر بهفة،بنتين في كل مرلينقلعمار بن ياسر والحجارة لبنة لبنة،ينقلونوعالية،

إني أريد الأجر : لبنة لبنة كما يحمل أصحابك؟ قالألا تحمل ،يا عمار:وقال)١١٩(الغبارومسح عن رأسه
أعوذ باالله من : يقول عمارو:قالتقتله الفئة الباغية،،ويح عمار: ويقولضفجعل ينف: قالعند االله،

.)١٢٠("الفتن

.٥-١:، الآياتسورة المزمل-١١٥
.٧: ، الآيةسورة الكهف-١١٦
.٨: ، الآيةسورة فاطر-١١٧
.٤٠: ، الآيةسورة الرعد-١١٨
.٢٨١٢:رقم،٤٦٦ص ،باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل االله،الجهاد والسيركتاب ،الجامع الصحيح،البخاري-١١٩
،مصطفى عبد القادر عطا: قيقتح،المستدرك على الصحيحين،محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم النيسابوري-١٢٠

هذا :الوق،٢٦٥٣:رقم،١٦٢، ص ٢، جكتاب قتال أهل البغي،م١،١٩٩٠، طبيروت،الكتب العلميةدار
.على شرط البخاري:التلخيصوتعليق الذهبي في .حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه بهذه السياقة



٦٦

بيات من الشعريسلون أنفسهم بأأثناء بناء المسجد،ن االله عليهمرضواكان الصحابةقد و
:قائلايشاركهم نقل الحجارةاالله عليه وسلماالله صلىورسول 

ر ـا وأطهـر ربنـذا أبـههذا الحمال لا حمال خيبر
.)١٢١("فارحم الأنصار والمهاجرهاللهم إن الأجر أجر الآخره:ًأيضاويقول 

:قال لأصحابهوبمهارته في تجهيز الطين،فأعجبرجلا من اليمامة،الله عليه وسلمااالله صلىورأى رسول 
.)١٢٢("قدموا اليمامي من الطين، فإنه من أحسنكم له مسا"

من بناء المسجد،االله عليه وسلمالنبي صلىتمكن لم تتجاوز اثني عشر يوما،وفي فترة وجيزة،
.والدولةدارة شؤون الرعيةموضعا لإولتعليم،لمنارةوصار ، واجتمع المسلمون فيه للعبادة

التعليميةوالبعثاتاياالسرإعداد-٢
وأرسلها إلى ،)١٢٣(يقارب سبعين سريةمافي فترة وجيزة،صلى االله عليه وسلمالرسولجهز

،يةلقريشاواعتراض القوافل وجمع المعلومات،والتمويه،للاستطلاع،ا، وغيرهلمناطق المحيطة بالمدينةا
جند وتدريب ،وتأمين انتشارهاعوة،وحماية الد،الوجود الإسلاميبالإشعاروالمعتدينوتأديب بعض 

.على القيادة والقتالالإسلام،
المسافات الطويلة التي فتقطع في بضعة أيامتتحرك في جميع الاتجاهات،يااوكانت هذه السر

وقتفي وتنجز مهامها ،كالبرق الخاطفالأعداءفي أرض وتختفي وتظهر في شهر،إلا يقطعونها لا كانوا 
.تاركة العدو مضطربا مرعوباوجيز

بهم ،من الأعرابرهطاالله عليه وسلماالله صلىقدم على رسول وفي السنة السادسة للهجرة،
فأنزلهم في ،والطعامالمأوىصلى االله عليه وسلموطلبوا من الرسولفأسلموا، هزال شديد من الجوع

االله االله صلىشكوا ما أصابهم إلى رسول ف،فسقمت أجسامهمفلم توافقهم المدينةوأكرمهم،)١٢٤(الصفة

-٦٥٨ص،وأصحابه إلى المدينةصلى االله عليه وسلمباب هجرة النبي ،كتاب المناقب،الجامع الصحيح،البخاري-١٢١
.٣٩٠٦:رقم،٦٥٩

، ٣ج ،باب نواقض الوضوء،كتاب الطهارة،مؤسسة الرسالة،ب ابن بلبانصحيح ابن حبان بترتي،محمد بن حبان-١٢٢
.٤٠٤ص 

.١٥٤، ص ٨ج،فتح الباري، ابن حجر-١٢٣
.٥٨:رقم، ٧٦ص ،)تعليقا(باب نوم الرجال في المسجد،كتاب الصلاة،الجامع الصحيح،البخاري-١٢٤



٦٧

فشربوا من ألبانها وأبوالها،فأتوها،"وأبوالهافيشربوا من ألبانهافأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة،،عليه وسلم
.)١٢٥("وكفروا بعد إسلامهم،واستاقوا الذودوقتلوا الراعي،وسمنوا،حتى صحوا

من عشرين شابا من أسرع في تجهيز سرية تعقبية،بفعلتهم،االله عليه وسلمالنبي صلىفلما أخبر 
فأنجزت السرية مهمتها في إثرهم،وبعثهم،والوقتللجهدااختصار)١٢٦(بقائفوزودهمالأنصار،

االله عليه االله صلىوجيء بهم إلى رسول ،تم القبض عليهمالنهار قبل أن ينقضيفبسرعة كبيرة،
فما فبعث الطلب في آثارهم،يخ،الصرصلى االله عليه وسلمفأتى النبي ":قال أنس بن مالك،)١٢٧(وسلم

.)١٢٨("ترجل النهار حتى أتي بهم
،االله عليه وسلماالله صلىإلى رسول ،وبني لحيانوعصيةرعل وذكوان وجاء وفد من قبائل 

بتجهيز االله عليه وسلمالنبي صلىفقام نهم على المشركين،ويعينو،يفقهونهم في الدينطالبين منه معلمين 
واوكانمن خيرة الصحابة رضوان االله عليهم،معلماينقوامها سبعوكان بسرعة عالية،بعثة تعليمية،

أنا قد لقيناك اللهم بلغ عنا نبينا:فقالوا، فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكانفعرضوا لهم،"يسمون بالقراء،
.)١٢٩("ورضيت عناك،فرضينا عن

المسلمين،تجرؤوا على و،)١٣٠(وبئر معونةفي الرجيع،البعثات التعليميةبالأعرابولما غدر 
.ويجمعوا أمرهمقبل أن يحتشدوا،وردعهملتأديبهمايابسراالله عليه وسلمالنبي صلىباغتهم 

حفر الخندق-٣
والرياح كان البرد قارصا،فلقد،صعبة للغايةفي غزوة الأحزابالمسلمينظروفكانت 

وقد وصف االله تعالى هذا الموقف والعدو يتوقع وصوله في أي لحظة،والجوع قد عمل فيهم عمله،، شديدة

.٣٠١٨:رقم،٤٩٨ص،المشرك المسلم هل يحرقباب إذا حرق،كتاب الجهاد والسير،الجامع الصحيح،البخاري-١٢٥
غريب ،حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أبو سليمان: انظر،هو الذي يقوف الآثار ويتتبعها:القائف-١٢٦

.٧٠٠، ص ١ج،هـ١٤٠٢،مكة المكرمة،جامعة أم القرى،عبد الكريم إبراهيم العزباوي:قيقتح،الحديث
،باب حكم المحاربين والمرتدين،كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات،يحالجامع الصح،مسلم-١٢٧

.٤٣٥٨: رقم، ٧٣٧ص
،باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا،كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة،الجامع الصحيح،البخاري-١٢٨

.٦٨٠٤:رقم،١١٧٢ص 
.٤٩١٧:رقم،٨٥١ص ،ثبوت الجنة للشهيدباب ،كتاب الإمارة،الجامع الصحيح،مسلم-١٢٩
.٤٠٨٦: رقم،٦٩١ص ،باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة،كتاب المغازي،الجامع الصحيح،البخاري-١٣٠
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كان ،ولم ينج منه أحدخوفا وفزعا،والهول الشديد الذي ملأ القلوب وفي هذا الكرب العظيم،
.عشرة أذرعيقاربوعمقه تسعة أذرع،وعرضهخمسة آلاف ذراع،لابد من حفر خندق طوله 

يشارك أصحابه في حفر الخندق،صلى االله عليه وسلمكان النبي روف الصعبة، الظورغم هذه
النشاط في ويجددي عزائمهم،ويقوويرفع من معنوياتهم،،فينقل التراب على ظهرهولا يتميز عنهم،

بحفر صلى االله عليه وسلمأمرنا رسول االله :البراء بن عازب قالفعن فيهم الأمل،يزرعو،نفوسهم
فشكوها إلى رسول االله :قالوعرض لنا صخرة في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول،:قال،الخندق

وضع ثوبه ثم هبط :وأحسبه قال:قال عوفيه وسلمصلى االله علفجاء رسول االله ، صلى االله عليه وسلم
أعطيت ،االله أكبر:وقال،فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر،بسم االله:فأخذ المعول فقال،إلى الصخرة

فكسر ،وضرب أخرى،بسم االله:ثم قالواالله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا،، مفاتيح الشام
وأبصر قصرها الأبيض من ، واالله إني لأبصر المدائن،ت مفاتيح فارسأعطي،االله أكبر:فقالثلث الحجر
أعطيت مفاتيح ،االله أكبر:فقال،فقلع بقية الحجر،وضرب ضربة أخرى،بسم االله:ثم قالمكاني هذا

.)١٣٢("واالله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا،اليمن
وهذا الإنجاز العظيم،تجاوز ستة أيام،لم تة قياسية،في مدالمهمة الشاقة، هذه أنجزوا وقد

.الحكيموتدبيره، صلى االله عليه وسلميرجع فضله لحسن إدارتهوالنجاح الباهر،
تأسيس الدولة-٤

خلالها أن يقيم دولة االله عليه وسلمالنبي صلىاستطاع تتجاوز ثلاث وعشرين سنة،لمفي مدة 
أعظم أمبرطوريات العالم في ذلك العصر،رس والروم،ويعد المسلمين بعده لقتال فابجميع أجهزتها،

.لامثيل له في تاريخ البشريةوسرعة هذا الإنجاز العظيم 

.١١-١٠: الآية،سورة الأحزاب-١٣١
،ط وآخرونشعيب الأرنؤو:قيقتح، حديث البراء بن عازب،)مسند الكوفيين(،المسند،الإمام أحمد بن حنبل-١٣٢

فتح : انظرإسناده حسن،:قال ابن حجر،١٨٦٩٤:رقم، ٦٢٦، ص ٣٠ج ،م٢،١٩٩٩، طمؤسسة الرسالة
.٣٩٧، ص ٧هـ، ج١٣٧٩،بيروت،دار المعرفة،الباري شرح صحيح البخاري
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إعداد البدائل
أحل البيع،فحين حرم الربامن مزايا الإسلام أنه يقدم البديل عن كل شيء يمنعه،

بل إن إيجاد المشروعة،إلا صورة للبدائلوالعفو،والتوبةوالمباحات،والكفاراتالرخصوما
صلى االله عليه وسلم فقد كان اليهود يقولون للنبيامتد حتى للكلمات التي يستعملها الإنسان،البديل
واستبدلها بكلمة،"راعنا"تعالى المؤمنين عن استعمال كلمةفنهى اهللاستهزاء وسخرية،"راعنا"
£  ¤  ¥  ¦ § ¨  ©   ª » ®]:فقال سبحانه،"انظرنا"

° ¯Z)١٣٣(.
وهناك مواقف كثيرة جدا تظهر ،االله عليه وسلمالنبي صلىولقد كانت البدائل دوما جاهزة عند 

أوجد وتماديهم في التنكيل بالمؤمنين،وته،فحينما رأى صدود الكفار عن دعكيف كان يقدم فيها البديل،
ومواصلة ثم إلى المدينة،إلى الحبشة،فأذن لأصحابه بالهجرةبديلا جديدا للاستمرار في المواجهة بلا قتال،

.دعوتهم بالطرق السلمية
االله النبي صلىبطلهمافأوكان أهل المدينة قد خصوا في الجاهلية يومين من السنة يلعبون فيهما،

صلى االله قدم رسول االله :فعن أنس قالالبديل في الترويح عن النفس بالمباح،وأرشدهم إلى عليه وسلم 
الجاهلية،فيكنا نلعب فيهما :قالوا؟،"ما هذان اليومان":لمدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقالاعليه وسلم 

.)١٣٤("ويوم الفطريوم الأضحى،إن االله قد أبدلكم بهما خيرا منهما،":صلى االله عليه وسلمفقال رسول االله 
،عملهذا غاب عن إكاتب ل بديلا لك، حنظلة بن الربيعصلى االله عليه وسلم الرسولعينو

.)١٣٥(يضع عنده خاتمهوكانالكاتب،حتى سمي حنظلة
كما حدث في يعد للأمر الواحد بدائل كثيرة،وإنمافقط،لا يكتفي بإعداد بديل واحدكان و
للحفاظ على وحدة الجيش ،وخليفة للأمير الثانيخليفة للأمير،وأميرا للجيش،حيث عين غزوة مؤتة

.وتجنب مشكلات المفاجأةظام،والتزام النوتماسكه،

.١٠٤:، الآيةسورة البقرة-١٣٣
إسناده ":قال الشيخ الألباني،١١٣٤:رقم،١٧٠ص ،باب صلاة العيدين،كتاب الصلاة،السنن،أبو داود-١٣٤

،صحيح أبي داودمحمد ناصر الدين الألباني، : انظر،"ووافقه الذهبيوكذا قال الحاكم،صحيح على شرط مسلم،
.٢٩٧، ص ٤ج،م٢٠٠٢، ١، طالكويت،مؤسسة غراس للنشر والتوزيع

.٢٤٤-٢٤٣، ص ٤ج،هـ١،١٤٠٤، طبيروت،دار الكتب العلمية،العقد الفريد،أحمد بن محمد ابن عبد ربه الأندلسي-١٣٥



٧٠

طلاقة الوجه والتبسط
يعلم أن الناس مهما كانوا صلى االله عليه وسلمإن إنجاز الأعمال يحتاج إلى عزم وحزم، لكنه 

مطيعين، فإن نفوسهم تكل وتمل، وتكون بحاجة للراحة والتبسط، للتخفيف من عناء العمل، لذا عد 
هم وإدخال السرور عليهم من الأعمال التي يؤجر عليها الإنسان، استقبال الناس بوجه طلق والتبسط إلي

ا، ًلا تحقرن من المعروف شيئ":، وقال)١٣٦("تبسمك في وجه أخيك صدقة":صلى االله عليه وسلمفقال 
لا تحقرن ":صلى االله عليه وسلمقال رسول االله : ، وعن أبي ذر قال)١٣٧("ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق

أحب الأعمال إلى االله ": ، وقال)١٣٨("فإن لم تجد فلاين الناس ووجهك إليهم منبسطا، ًمن المعروف شيئ
.)١٣٩("عز وجل سرور تدخله على مسلم

يرتجز بكلمات ابن رواحة، وهو ينقل التراب، ليروح عن نفوس صلى االله عليه وسلموقد كان
رأيت ":براء بن عازب قالرغم تلك الظروف الحالكة التي واجهتهم في غزوة الأحزاب، فعن الأصحابه،

يوم الخندق، وهو ينقل التراب، حتى وارى التراب شعر صدره وكان رجلا صلى االله عليه وسلمالنبي 
:كثير الشعر وهو يرتجز برجز عبد االله بن رواحة

،٢، طبيروت،مؤسسة الرسالة،شعيب الأرنؤوط: قيقتح،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان،ابن حبان-١٣٦
.حديث صحيح: قال شعيب الأرنؤوط،٥٢٩:رقم،٢٨٦، ص ٢ج ،باب الجار،كتاب البر والإحسان،م١٩٩٣

قال أبو عيسى ،١٩٥٦: رقم،٣٣٩، ص ٤ج ،باب صنائع المعروف،لصلةأبواب البر وا،الجامع،ورواه الترمذي
.صحيح: وقال الشيخ الألبانيهذا حديث حسن غريب،

.٦٦٩٠:رقم،١١٤٥ص،باب استحباب طلاقة الوجه،كتاب البر والصلة والأدب،الجامع الصحيح،مسلم-١٣٧
:رقم،٢١٤، ص ٢ج ،باب حسن الخلق،لإحسانكتاب البر وا،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان،ابن حبان-١٣٨

.حديث صحيح: قال شعيب الأرنؤوط،٤٦٨
المكتب ،محمد شكور محمود الحاج أمرير:تحقيق،المعجم الصغير،سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني-١٣٩

لم يروه عن عمرو ":وقال،٨٦١:رقم،١٠٦، ص ٢ج،باب الميم،م١٩٨٥، ١ط،عمان،بيروت،دار عمار،الإسلامي
وقال نور الدين علي بن ،"بن أبي سراج البصري تفرد به عبد الرحمن بن قيس الضبي ضعيفا:بن دينار إلا سكين ويقالا

،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: انظر،"رواه الطبراني في الثلاثة وفيه سكين بن سراج وهو ضعيف":بكر الهيثميأبي
فرواه ابن أبي الدنيا في قد جاء بإسناد خير من هذا،":وقال الشيخ الألباني. ٣٤٩، ص ٨ج ،هـ١٤١٢، الفكر، بيروتدار

وابن ،ببعضه، ٢:، رقم١٤٧، ص١ج،الفوائد المنتخبةوأبو إسحاق المزكي في ٣٦:رقم، ٨٠ص،قضاء الحوائج
نار عن بعض أصحاب النبي صلى االله من طرق عن بكر بن خنيس عن عبد االله بن دي،١: ، رقم٤٤٤، ص١١ج ،عساكر

من أحب الناس ،يا رسول االله:قيل: قال،عن عبد االله بن عمر: كذا قال ابن أبي الدنيا، وقال الآخران":عليه وسلم
وعبد االله بن : وهذا إسناد حسن، فإن بكر بن خنيس صدوق له أغلاط كما قال الحافظ: قلت.وفيه الزيادة"...؟االلهإلى

.٦٩٨، ص ٢، ج السلسلة الصحيحة: انظر: فثبت الحديث والحمد الله تعالى. من رجال الشيخيندينار ثقة
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اللهم لولا أنت ما اهتدينا
فأنزلن سكينة علينا
إن الألى قد بغوا علينا

ولا تصدقنا ولا صلينا
قدام إن لاقيناوثبت الأ

وإن أرادوا فتنة أبينا
.)١٤٠("يرفع بها صوته

جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة، وينقلون التراب على : وعن أنس قال
:متونهم ويقولون

على الإسلام ما بقينا أبدانحن الذين بايعوا محمدا
.)١٤١("ةالآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجراللهم إنه لا خير إلا خير":والنبي يجيبهم ويقول

وقد كان لهذا التبسط أثر كبير في نفوس الصحابة، حيث خفف من معاناتهم، وجدد فيهم الهمة 
. والنشاط، وأنجزوا العمل الكبير الذي كلفوا به، قبل أن تصل إليهم جيوش الأحزاب

المشكلاتاستيعاب
ومشكلات كثيرة،واجهته تحديات كبيرة،المدينة،إلىاالله عليه وسلمالنبي صلىحين هاجر 

ومشكلة البطالةفهناك مشكلة الأوبئة،وبعضها نتيجة لتزايد أعداد المهاجرين،بعضها قديم،
:قالتوهي أوبأ أرض االله،، قدمنا المدينة":عائشة رضي االله عنها، قالتوغيرهاوالزواجوالسكن

االله عليه االله صلىفمرض أصحاب رسول ، )١٤٤("ماء آجناتعني ، ")١٤٣(يجري نجلا)١٤٢(بطحانفكان
االله عليه وسلماالله صلىلما قدم رسول ":عائشة رضي االله عنهاقالت وأصابتهم حمى شديدة،،وسلم
:الحمى يقولفكان أبوبكر إذا أخذته، وبلالوعك أبوبكر، المدينة

.٣٠٣٤: رقم،٥٠١ص،الرجز في الحرب:باب،كتاب الجهاد والسير،الجامع الصحيح،البخاري-١٤٠
.٢٨٣٥: رقم،٤٧٠ص ،حفر الخندق:باب،كتاب الجهاد والسيرلمصدر السابق،ا-١٤١
: قيقتح،تفسير غريب ما في الصحيحين البخارى ومسلم،محمد بن أبي نصر الحميدي: بالمدينة، انظرواد : بطحان-١٤٢

.٢٦٣ص ،م١٩٩٥/هـ١،١٤١٥، طالقاهرة،مكتبة السنة،زبيدة محمد سعيد عبد العزيز
الجوزي عبدالرحمن ابن: ا، واستنجل الوادي إذا ظهرت نزوزه، والنجل الولد، انظرًنزالماء القليل الذي ينز: النجل-١٤٣

،  ٣٩٥، ص ٢م، ج ١٩٨٥، ١، عبدالمعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، طغريب الحديثابن علي، 
: قيقتح،غريب الحديث،حمد بن محمد الخطابي البستي: إذا تغير غير أنه شروب، انظرأجن الماء يأجن أجونا،

.٢٤٢، ص ٢، جهـ١٤٠٢،مكة المكرمة،جامعة أم القرى،الكريم إبراهيم العزباويعبد
.١٨٨٩: رقم،٣٠٣ص،)١٢(باب،كتاب فضائل المدينة،الجامع الصحيح،البخاري-١٤٤
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نعلهوالموت أدنى من شراكهــي أهلـح فـرئ مصبـكل ام
:قلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقولوكان بلال إذا أ

ر وجليلـي إذخـولـبواد وحألا ليت شعري هل أبيتن ليلة
.)١٤٥("وهل يبدون لي شامة وطفيلاه مجنةــا ميــل أردن يومـوه

حتى ،الجديدناخ المهاجرين الذين لم يتأقلموا مع المبينوخاصةوانتشرت الحمى بين الناس،
المدينة وهي محمة،صلى االله عليه وسلمقدم النبي : فعن أنس بن مالك قالقياما،عجزوا عن أداء الصلاة

صلاة القاعد على ":المسجد والناس قعود يصلون فقالصلى االله عليه وسلمفحم الناس فدخل النبي 
صلى االله عليه وقد عالج النبي ، )١٤٦("فتجشم الناس الصلاة قياما":قال"القائمالنصف من صلاة 

:فقالحيث تضرع إلى االله تعالى بالدعاء،هذه المشكلة الصحية بالأخذ بالأسباب المعنوية والمادية،وسلم
، ومدها وانقل حماهاوبارك لنا في صاعهاوصححها،كحبنا مكة أو أشد،، اللهم حبب إلينا المدينة"

وأكد دة ضد القذارة التي هي منبع أغلب الأمراض،ثم قام بحملة شدي،)١٤٧("فاجعلها بالجحفة
صلى االله قال والطهارة عند المؤمن مسألة عقدية،للمسلمين على وجوب الحرص على النظافة في كل شيء،

وبعد أن كان وادي بطحان تعافى المسلمون،وفي مدة قصيرة،،)١٤٨("الطهور شطر الإيمان":عليه وسلم
.نظيفاأصبح ماؤه عذبا آسنا ملوثا،

فعن مشكلة البطالة بنظام المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار،صلى االله عليه وسلموعالج
،"لا":اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قالصلى االله عليه وسلمقالت الأنصار للنبي :هريرة قالأبي

.)١٤٩("سمعنا وأطعنا:قالوا،الثمرةونشرككم في تكفوننا المؤونة:فقالوا
فهم يملكون السلطة الاقتصادية،أن مصادر القوة في المدينة بيد اليهود،صلى االله عليه وسلمرأىو

وق التجارية،في السيطرة على الستكمن سلطتهم الاقتصاديةووالخبرة بفنون الحرب،والتفوق العلمي 

.صدر السابقالم-١٤٥
، دمشق،دار المأمون للتراث،حسين سليم أسد: قيقتح،مسند أبي يعلى،أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي-١٤٦

.رجاله رجال الصحيح: سليم أسدقال حسين،٣٥٨٣:رقم،٢٧٥، ص ٦، جم١،١٩٨٤ط
.١٨٨٩: رقم،٣٠٣ص،)١٢(باب،كتاب فضائل المدينة،الجامع الصحيح،البخاري-١٤٧
.٥٣٤:رقم،١١٤ص ،فضل الوضوء:باب،كتاب الطهارة،الجامع الصحيح،مسلم-١٤٨
،ي مؤونة النخل أو غيره وتشركني في الثمرإذا قال اكفن:باب،كتاب المزارعة،الجامع الصحيح،البخاري-١٤٩

.٢٣٢٥: رقم،٣٧٣ص



٧٣

الرحمن بن هذا عبدفوالتعامل بالربا،واستغلال حاجات الناس،،واحتكار السلعوالتحكم في الأسعار
االله النبي صلىما كان من ف،)١٥٠("؟ فدلوه على سوق بني قينقاعسوقكأين:عوف يسأل سعد بن الربيع

ويلتزمون ،يةسيطرة اليهوداليتحررون فيها من ، غرب المدينة سوقا خاصة بالمسلمينإلا أن أقام عليه وسلم
وعالج.أن مصادر القوة بدأت تتحول إلى المسلمينوأدركوا وقد غاض ذلك اليهود،فيها بتعاليم الإسلام،
في وزكاة الفطر فرضت الزكاة،قد وأزمة السكن ببناء دار الصفة لفقراء المهاجرين،صلى االله عليه وسلم

ومساعدة بالإنفاق في سبيل االله تعالى،االله عليه وسلمالنبي صلىوأمر السنتين الأوليتين من الهجرة،
.الفقراء والمحتاجين

أصبحوا فمتناحرينوآلم اليهود أن رأوا الأوس والخزرج الذين كانوا بالأمس القريب أعداء
يتورعون عن استخدام أي وسيلة لتحقيق والحساد الحاقدون لا،كالجسد الواحد متحابين مترابطينبالإسلام 
للوقيعة بين ، رات الجاهليةوإحياء النعنستغرب حين يلجأ اليهود لإثارة الفتن الداخلية،لذلك لا، أغراضهم
ويبسطون سلطتهم وتنتعش تجارتهم،فيكونون هم الخصم والحكم،سعيا لاحتكار السلطة والمال،المسلمين،

ويفرق بينهم،،وقد دبر شيخ يهودي حيلة يكسر بها وحدة الأنصارويكون الناس تحت سيطرتهم،، على السوق
أرسل فتى يهوديا ينشدهم أشعارا قيلت في يوم بعاث حيث قتال،ويه من تمزق وعداوة ويعيدهم إلى ماكانوا عل

:وتنادوا، وتواعدوا في الظاهرةثارت نعرة الجاهلية في نفوس القوم،فالذي كان يوم قتال بين الأوس والخزرج 
الذيصلى االله عليه وسلموكادت المؤامرة أن تنجح لولا الرحمة التي تداركتهم برسول االله السلاح السلاح،

معشر يا":وخطب فيهم قائلاإن بلغه الأمر حتى سارع بالخروج إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين،ما
وقطع به عنكم وأكرمكم بهأبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم االله للإسلام،، االله االله،المسلمين

.)١٥١("؟وألف به بين قلوبكمواستنقذكم به من الكفر،، أمر الجاهلية

،بين المهاجرين والأنصارصلى االله عليه وسلمإخاء النبي :باب،كتاب مناقب الأنصار،الجامع الصحيح،البخاري-١٥٠
.٣٧٨٠: رقم،٦٣٥ص

،٩٤، ص ٣ج،هـ١٤١١،يروتب،دار الجيل،طه عبد الرءوف سعد:قيقتح،السيرة النبوية،عبد الملك بن هشام-١٥١
الإصابة في تمييز ،ابن حجر: انظر،"إسناده مرسل وفيه راو مبهم أخرجه أبو عمر":قال ابن حجر العسقلاني

كسع رجل من المهاجرين رجلا من ": والرواية أخرجها البخاري بلفظ آخر جاء فيه،١٥٩، ص ١ج،الصحابة
صلى االله عليه وسلمفسمع ذلك رسول االله ،يا للمهاجرين:المهاجريوقال ،يا للأنصار:الأنصار فقال الأنصاري

سواء عليهم أستغفرت :باب،كتاب التفسير،الجامع الصحيح،البخاري: انظر،"ما بال دعوى الجاهلية:فقال
نصر :باب،كتاب البر والصلة والآداب، الجامع الصحيح،وأخرجها مسلم،٤٩٠٥:رقم،٨٧١-٨٧٠ص،لهم

.٦٥٨٢:رقم،١١٣٠ص ،الما أو مظلوماالأخ ظ
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من خلال فزعه وهرعه للمشكلة،صلى االله عليه وسلمفهذه الواقعة تبين مدى استيعاب النبي 
وذكرهم فوعظهم ويريقون فيها دماء بعضهم،لإنقاذ القوم من حرب وشيكة تعيدهم إلى جاهليتهم،

فلانت م قد أخطأوا،وأدركوا أنهوقعوا فيه،فانتبه القوم إلى ما، بنعمة الإسلام الذي أصبحوا به إخوانا
وأن عدوهم من كاد وعرفوا أن الشيطان قد نزغ بينهم،، إلى رشدهمثابواووسالت دموعهمنفوسهم،

وباء المخطط الذي استدرجهم للهلاك بالفشل،وتعانقوا إخوة في االله متحابين،فعلوا،وندموا على مالهم،
صلى االله عليه لقد ذكرهم النبي ":الشعراوييقول الشيخ وانطفأت نار الفتنة التي كادت أن تحرقهم،

وقطع به عنكم ، وقد أكرمكم االله بالإسلامأبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم":بثلاثة أشياء هيوسلم
وهو أمر حركته ثم البكاء ثانيا،وقد استقبلوا ذلك بإلقاء السلاح أولا،،"وألف بين قلوبكمأمر الجاهلية،

ولما حدث ذلك ،وهكذا حدث النزوع بالعكسصححوا الإدراكات ثالثا:أي،نقواثم تعاالمواجيد فيهم،
.)١٥٢("والنكدوالخيبةأصاب اليهود الغيظ
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االله عليه النبي صلىفقال ،)١٥٥(من الحرة)١٥٤(خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شريجو
فتلون أن كان ابن عمتك،،رسول االلهيا:فقال الأنصاري، "ثم أرسل الماء إلى جارك،اسق يا زبير":وسلم

.١١٠٩، ص ١ج،الشاملة،تفسير القرآن،الشيخ محمد متولي الشعراوي-١٥٢
.١٠٥-١٠٠: الآيات،سورة آل عمران-١٥٣
الفائق في غريب ،محمود بن عمر الزمخشري:انظر،والجمع شراجمجرى الماء من المرتفع إلى السهل:الشريج-١٥٤

.٢٣٣، ص ٢، ج٢، طلبنان،دار المعرفة،محمد أبو الفضل إبراهيمومحمد البجاويعلي : قيقتح، الحديث
غريب ،ابن الجوزي: انظروجمعها حرات وحرار وأحرون،الأرض الصلبة الغليظة ذات الحجارة السوداء:الحرة-١٥٥

.٢٠١، ص ١، جالحديث
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، )١٥٦("اء إلى جاركثم أرسل المثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر،اسق يا زبير،: وجهه ثم قال
كان أشار وحين أحفظه الأنصاري،حقه في صريح الحكمللزبير صلى االله عليه وسلمواستوعى النبي 

¬ ® ])١٥٧(فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك:قال الزبير،عليهما بأمر لهما فيه سعة

¯µ  ´  ³  ²  ±   °Z)١٥٨(.
نظاما دقيقا في تلك البيئة الفوضوية،أن ينشئسلمصلى االله عليه والرسول استطاعبهذا المنهجو

الدول في تفوقت على الفرس والروم أعرقأعمالا عظيمة،ينجزواووأن يجعل أهلها يلتزمون به،محكما،
صلوات ربي المتميزة،شخصيتهوقد صارت هذه الملكة الإدارية معلما من معالم ،وإدارةالتاريخ قوة وتنظيما 

.وسلامه عليه

Administrative Genius of the Prophet (pbuh)

This paper highlights the extraordinary traits and exceptional qualities
of leadership and management that characterized the Prophet's personality.
According to the writer, the Prophet (pbuh) was not only endowed with an
exceptional gift for management of human and other resources but he also had
profoundest ability to assess, predict and plan challenging tasks in war and
peace conditions. Moreover, he had the most superb ability to recognize
peculiar personality traits of different individuals and assigned tasks
accordingly. He delegated responsibility to those who were most competent
for the task at hand. He planned things well in advance and consulted those of
his Companions who qualified for it. He also displayed remarkable ability to
assess and estimate the strength and weakness of his opponents in
encountering them with successful strategic and tactical moves. The writer has
marshalled relevant material from the sources of ╒ad┘th and s┘rah to
substantiate these traits that establish the Prophet's exceptional administrative
genius.
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